
وصــف أحمــد جقــل عضــو الهيئــة السياســية 
ــوّار  ــود ث ــي الســوري، صم ــاف الوطن ــي الائت ف
ــق  ــوم فــي ظــل الحصــار الخان حمــص لـــ 700 ي
الــذي فرضــه نظــام بشــار الأســد، بأنــه "صمــود 
ــة  ــص عاصم ــاً إن "حم ــي" قائ ــي وتاريخ نوع
أبــدا"،  عنهــا  يتخلــوا  لــن  والثــوار  الثــورة، 
ــاء المحاصــرة  ــوار مــن الأحي ــراً خــروج الث معتب
ــيعودون  ــال، وس ــق بالأبط ــرفاً يلي ــاً مش "خروج

ــة.  ــص كامل ــر حم ــاً لتحري قريب
وأضــاف إن الثــورة مســتمرّة ضــد الطاغــوت، 
ــى  ــوّار وافقــوا علــى الهدنــة إنقــاذاً لمــن تبقّ والثُّ
ــدرّ  ــن يقُ ــر"، والذي ــي الوع ــي ح ــن ف ــن مدنيي م
عددهــم بـــ 6000 آلاف مدنــي. وكان الحصــار 
المفــروض علــى حمــص منــذ أكثــر مــن عاميــن، 
قــد خلـّـف نحــو 2200  ضحيــة قضــوا جــراء 
ــع  ــة والمــاء، ودف ــة والطبي نقــص المــواد الغذائي
خــارج  للنــزوح  مدنــي  ألــف   700 مــن  أكثــر 

محافظــة حمــص. 
فــي حمــص  ثائــر   1000 أن  علــى "  مشــدداً 
صمــدوا لـــ 700 يــوم ولــم يركعــوا، وخرجــوا 
مرفوعــي الــرأس وبشــروطهم. حاملين أســلحتهم 
ــى  ــا أعت ــوا به ــا، وحارب ــي يملكونه ــة الت الخفيف
الديكتاتوريــات فــي العصــر الحديــث مــن أجــل 

ــم.  ــن أهليه ــوت ع ــع الم دف
ــي،  ــلحتهم يعن ــروج بأس ــى الخ ــم عل إن إصراره
ــى نظــام الأســد  ــدون إرســال رســالة إل أنهــم يري
مفادهــا، عائــدون، ولــن نتراجــع عمّــا خرجنــا 
ــة  ــة حمــص برعاي ــث تمــت هدن ــه". حي مــن أجل
ــوار  ــروج الث ــي اقتضــت خ ــدة، والت ــم المتح الأم
ــة، وأيضــاً  ــة أســلحتهم الخفيف ــن حمــص برفق م
خــروج الجرحــى، تزامنــاً مــع إدخــال مســاعدات 
إغاثيــة إلــى حــي الوعــر المحاصــر فــي حمــص، 
ــن  ــة م ــة مقدم ــاحنة إغاث ــال 18 ش ــة لإدخ إضاف
الأمــم المتحــدة إلــى الريــف الشــمالي لحلــب، 
نبــل  بلدتــي  إلــى  شــاحنتين  إدخــال  وأيضــاً 

ــب.  ــف حل ــي ري ــراء ف والزه
فــي وقــت يواصــل الائتــاف زيارتــه للولايــات 
المتحــدة الأميركيــة، وأكــد خالهــا أحمــد الجربــا 
رئيــس الائتــاف أنّــه مســتعدٌّ "لانخــراط بحــوار 

بيــن  ســوريا  وقــوع  بمنــع  والتزامــه  جــديّ، 
أيــدي متطرّفــي حــزب الله والقاعــدة". وقــال: 
"سنســتمر بالعمــل مــع المجتمــع الدولــي لوضــع 
حــدٍّ للعنــف، والدفــع بإطــار جنيــف للوصــول 
إلــى ســوريا ديمقراطيــة جامعــة يعيــش فيهــا 
الســوريون مــن جميــع الخلفيــات جنبــاً إلــى جنــب 

ــاء".  ــام وهن بس
هــذا فيمــا أوضحــت نانســي بيلوســي زعيمــة 

وليــد  السياســي  الحــل  أن:"  الديمقراطييــن 
لإنهــاء  الوحيــدة  الطريقــة  هــو  المفاوضــات 
ــور  ــك كانت ــال الســناتور إيري ــا ق ــة". بينم القضي
زعيــم الأغلبيــة فــي مجلــس النــواب الأمريكي  إن 
مــا يحــدث فــي ســوريا ليــس فقــط مأســاة إنســانية 
اســتراتيجية  كارثــة جيــو  أيضــاً  بــل  مفجعــة، 
تهــددّ اســتقرار المنطقــة بأكملهــا"، وأضــاف 
زعيــم الأغلبيــة النيابيــة إن "نظــام الأســد يشــكّل 

بعاقاتــه مــع الإرهابييــن والمتطرّفيــن الإيرانييــن 
أخطــاراً كبيــرة علــى الولايــات المتحــدة.

النظــام  اســتمرار  مــع  بالتزامُــن  ذلــك  يأتــي 
الســوري الترّويــج لانتخاباتــه الرئاســية، فــي 
وألمانيــا  فرنســا  مــن  كلٌّ  فيــه  رفضــت  وقــت 
أراضيهمــا،  علــى  الانتخابــات  هــذه  إجــراء 
والتــي وصفتهــا خارجيــة النظــام بالتصرفــات 

الامســؤولة. 

سرقة آثار من متحف الآثار في حمص ووصولها إلى درعا

مــن الســخرية أن يفــوز المرشّــحون بنســبة 80 فــي المائــة مــن الأصــوات، ولكــن بالنســبة لبعــض الأنظمــة 
فــي الشــرق الأوســط فــإن مظهــر الديمقراطيــة هــذا يكفــي لتأميــن دعــم ســري للقــوى الغربيــة...

سياسية . إخبارية . منوعة

أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
40عدد الصفحات 12  العدد       السعر  25 ل.س الثاثاء 13 أيار )مايو( 2014 الموافق 14 رجب 1435هـ

المجتمع المعرفي ومجتمع النهضة

لماذا يجري الديكتاتوريون الانتخابات؟

"واهــم مــن يعتقــد 
القــدرة علــى تحقيــق 
رغبــات المجتمــع منفــرداً"

حوار مع عبد الرحمن ددم “  محافظ حلب الحرة

منــذ انطــاق ثــورة الحريــة والكرامــة فــي الخامــس عشــر مــن آذار عــام 2011، كَثـُـرَ الحديــث فــي أوســاط 
الشــباب الثــوري حــول )ســوريا الجديــدة(...

كتب المحرر 
السياسي

الائتلاف يتلقى الإرشادات الأميركية.. دول أوروبية ترفض إجراء انتخابات النظام على أراضيها 

جبهة الشيخ نجار تلتهب بعد وصول تعزيزات لقوات النظام إلى حلب

المصدر: عدسة شاب حلبي  / حلب - صلاح الدين

تقريــر: الاقتصــاد الســوري 
والبطالــة   40% انكمــش 
ارتفعــت %50 خــلال الأزمــة

الخالــد: قنابــل الكلورين التي اســتخدمها النظام 
ــة  ــواد الكيماوي ــن الم ــة ضم ــر مدرج ــراً غي مؤخ

"تعديــل الكلوريــن ليصبح مادة قاتلــة محرم دولياً" 

ريفان سلمان – صدى الشام
المكلـّـف  الناشــط  الخالــد  إبراهيــم  قــدمّ 
النظــام  اســتخدام  حــول  الأدلــة  بجمــع 
ــي ســوريا، عرضــاً مفصــاً  ــاوي ف للكيم
لهــذه الأدلــة والتــي اســتخدم فــي معظمهــا 

ــارين. ــاز الس ــام غ النظ
بالتعــاون  الأدلــة  بجمــع  الخالــد  وقــام 
مــع الرابطــة الســورية لحقــوق الإنســان 

وبعــض النشــطاء فــي محافظــة إدلــب، 
لاســتنتاجات  خالهــا  مــن  وتوصّلــوا 

التاليــة:
أو  المقاتلــة  الطائــرات  اســتخدمت 
ــات  ــة مــن هجم ــي 66 بالمئ ــة ف المروحي
ــث  الســاح الكيمــاوي فــي ســوريا، والثل
الباقــي اســتخدم فيهــا صواريــخ ســكود أو 

غــراد أو مدفعيــة...

ــة تعــود  ــى درعــا لوحــات عاجي ــت إل ــه وصل ــادت مصــادر خاصــة لـــ  »صــدى الشــام« رفضــت ذكــر اســمها أن أف
ــي... ــد الرومان ــن العه ــن م ــث المياديي ــي والثال للعصــر الثان

مقابلة مع أحمد إسماعيل إسماعيل
لقــد أبــدع الإنســان القصــة لينتصــر علــى المــوت اليومــي والأبــدي
الكتابــة عــن النــاس تكــون بالمعايشــة لا المســايرة
لقــد أبــدع الإنســان القصــة لينتصــر علــى المــوت اليومــي 
والأبــدي، روى الحكايــة ليحيــا وَمسْــرَح حياتــه وأحامــه 
ــا، كان  ــن ويؤطرهم ــن الفني ــن هذي ــل أن ُيقن ــا... قب ليحي
يفعــل ذلــك فــي الحــرب والحــب والأعــراس والمناســبات 
ــة والمســرح  ــى أصبحــت الحكاي ــة.  حت ــة والديني الدنيوي
ــا مثــل أســافي البشــر لجــأت  ــاة، وأن لاحقــاً أكســير الحي

إلــى القصــة والمســرح...

صدى الشام ـ وكالات
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يكشــف التقريــر الأخيــر الصــادر عــن الوحــدة  
لنــا “إنجــازات قيمّــة” تــكاد تخــال حيــن الاطــاع 
عليهــا أن لــدى الوحــدة اســتحقاقاً انتخابيــاً شــبيهاً 
ــث  ــية، حي ــوري الرئاس ــام الس ــتحقاقات النظ باس
ــي  ــكان ف ــدد الس ــدرّ ع ــاً: يق ــا حرفي ــال تقريره ق
نســمة،   16.387.286 المغطــاة  المحافظــات 
ــركاء  ــع الش ــذة م ــاريع المنف ــة المش ــت قيم وبلغ
المحليين 1.994.590 دولار  وكمية المســاعدات 
 18.226.845 المقدمّــة   العينيــة  الإنســانية 
ــة  ــة المقدم ــة متنوعــة، والمســاعدات النقدي قطع
ر عــدد المســتفيدين بـــ  7.512.866 دولار وقـُـدِّ

.16.000.000
تنســيق  وحــدة  أداء  وطريقــة  تقاريــر  تذكّرنــا 
والعمــل  الاجتماعيــة  الشــؤون  بــوزارة  الدعــم 
لــدى النظــام وخصوصــاً فــي فتــرة “ازدهــار” 
الأخيــرة أثنــاء تولـّـي ديــالا حــاج عــارف فــي 

حكومــة محمــد ناجــي عطــري لهــا. 
النظــام  لــدى  الرســمي  الإعــام  هجــوم  وكان 
والإعــام الخــاص المحســوب عليــه حينهــا دائمــاً، 
حتــى كان يقــال إن وظيفــة الــوزارة المذكــورة 
ليــس تقديــم الخدمــات الاجتماعيــة وتوفيــر فــرص 
العمــل ومراقبــة الأجــور والتأمينــات الاجتماعيــة، 
وإنمــا توفيــر مــادة نقديــة للإعــام لتفريــغ شــحنة 
اجتماعيــة مــن خــال تنــاول الصحفييــن لأخطائهــا 
ومنحنــى  تراكميــاً  طريقــاً  دومــاً  تأخــذ  التــي 
متصاعــداً، وذلــك لإظهــار نــوع مــن الحريــة فــي 
ــي فيهــا رغــم  تنــاول همــوم “المواطنيــن” والتقصِّ
أن معظــم مــا كتــب لــم يغيــر الوزيــرة المذكــورة.

واليــوم تفاجئنــا وحــدة تنســيق الدعــم والائتــاف 
ــن  ــأداء شــبيه، فبعــد فضيحــة إضــراب الموظفي ب
الإداريــة لــدى الوحــدة فــي نهايــة العــام الماضــي 
والــذي أدى إلــى اســتقالة شــكلية لرئيســة وحــدة 
تنســق الدعــم ســهير الأتاســي وعودتهــا عــن 
ــة  ــا فضيح ــريعاً. أعقبه ــة س ــتقالة المزعوم الاس
ثانيــة عقــب تقريــر مســرّب عــن لجنــة التحقيــق 
ــة،  ــي القضي ــق ف ــاف بالتحقي ــن الائت ــة م المكلف
المضربــون  قالــه  مــا  كل  أكــد صحــة  والــذي 
تقريبــاً، وبيـّـن فســاداً إداريــاً وماليــاً لــدى الوحــدة 
ــذا  ــي ه ــاف نفســه ف ــن الائت ط أعضــاء م ــورُّ وت

ــاد.  الفس
وقيــل مؤخــراً أن وحــدة تنســيق الدعــم وضعــت 
كمكافــأة  بـ”الأخضــر”  مشــروع  علــى  يدهــا 
لإنجازاتهــا المذكــورة، لتضــع كامــل “خبرتهــا” 
فــي مجــال الإدارة و”تقييــم” المشــاريع ومكافحة 
الفســاد والتــي ذكرتهــا لجنــة التحقيــق أيضــاً، 
لمــع  التــي  العاليــة  الشــفافية  إلــى  بالإضافــة 
ــا،  ــاد فيه ــف الفس ــف مل ــرد أن كش ــا بمج بريقه
ــن للقضــاء”، و”أصــدر  حيــث “أحيــل كلُّ المخليّ
الائتــاف”  بعــد ثبــوت الأدلــة قــرارات بفصلهــم 
العمــل مــع “دفــع” غرامــات  “ســريعاً” مــن 
ماليــة ثاثــة أضعــاف مــا اختلســوه مــن مــال أو 

ــوريين!.  ــوال الس ــدر لأم ــن ه ــه م ــببوا في تس
وبعــد كل مــا تقــدمّ فإننــا نضــع الملــف برســم 
الائتــاف الســوري ممثــاً برئيســه أحمــد عوينــان 
الجربــا الــذي وصلنــا أنــه يفــرض علــى موظّفــي 
الائتــاف مناداتــه “الرئيــس” فمــاذا تقــول يــا 
الوقــت لشــيء  ألــم يحــن  الرئيــس”  “ســيادة 

ــا؟!. م
هــل هــدف هــذه الوحــدة خدمــة الســوريين؟!، أم 
أن مهمتهــا لا تتجــاوز مهمــة وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة والعمــل لــدى النظــام نفســه؟ والتــي 
تكمــن بالتســتر علــى الائتــاف وأخطائــه، والــذي 
لنــا مــن أســلوب تعاطيــه مــع ملفــات  يتبيــن 
تكــون  لــن  حمــص  بــأن  المكشــوفة،  الفســاد 
علــى مــا يبــدو آخــر ضحايــا سياســاته وقراراتــه 

“الرشــيدة”؟!.

ACU  إن لــم تســتحي 
فقولــي مــا شــئت

أفــاد تقريــر لـ"صنــدوق النقــد الدولــي"، صدر مؤخــراً، أن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي لســوريا انكمــش بنســبة 40%، 
ــة  ــذ بداي ــى %50، من ــة إل ــدل البطال ــن وصــل مع ــي حي ف

الأزمــة وحتــى الآن.
ــوريا  ــي س ــة ف ــع المصرفي ــو الودائ ــر أن نم ــن التقري وبيّ
ــن 2009  ــرة بي ــال الفت ــط %18 خ ــن متوس ــض م انخف

و2010، إلــى %8-7 ســنوياً..

ريفان سلمان

تصــدتّ الكتائــب المقاتلــة فــي معركــة الأنفــال جبهــة 
النصــرة وأنصــار الشــام وفصائــل مقاتلــة أخــرى لمحاولــة 
النظــام التقــدم فــي قمــة تشــالما بريــف الاذقيــة الشــمالي 

ضمــن المعركــة المســتمرة منــذ أكثــر مــن شــهر.
وقــال قائــد ميدانــي فضّــل عــدم ذكــر اســمه، فــي حديــث 
لصــدى الشــام إن الاشــتباكات كانــت عنيفــة حــاول النظــام 
التقــدمّ بحشــد كبيــر وســط غطــاء نــاري بالأســلحة الثقيلــة 
ــال  ــي الأنف ــنّ مقاتل ــع والرشاشــات، ولك ــة بالمداف المتمثل

تمكنــوا مــن صــده بعــد أن كبــدوه خســائر فادحــة.
 وأضــاف إنهــم تمكنــوا أيضــاً مــن قتــل عــدد مــن عناصــر 
قــوات النظــام وعناصــر حــزب الله بعــد نصــب كميــن 
ــى  ــام إل ــوات النظ ــن ق ــل عناصــر م ــت تنق لســيارتين كان

ــتباك. ــق الاش مناط
ــر المقاتلــون مدفــع 57 تابــع لقــوات النظــام فــي  كمــا دمّ
محيــط قمــة تشــالما وقصــف مقاتلــو الأنفــال أماكــن تمركز 

قــوات النظــام فــي محيــط قمــة تشــالما بمدفــع جهنــم.

وأعلنــت حركــة أنصــار الشــام التابعــة للجبهــة الاســامية 
ــى موقــع الفيــس بــوك عــن  عبــر صفحتهــا الرســمية عل
مقتــل قيــادي بــارز فــي الحركــة الشــيخ "أحمــد نجيــب " 
ــة تشــالما.  ــي قم ــوات النظــام ف ــع ق خــال الاشــتباكات م
وقتُــل عــدد مــن مقاتلــي المعارضــة فــي هــذه الاشــتباكات، 
وجُــرح آخــرون نتيجــة الغــارات الجويــة التــي شــنها 
الطيــران الحربــي علــى جبلــي الأكــراد والتركمــان، فيمــا 

اســتمر القصــف علــى مدينــة كســب.
  ومــن جهــة أخــرى ادعّــت وكالــة أنبــاء النظــام الرســمية 
ســانا أن قواتــه ألحقــت خســائر "كبيــرة" بصفــوف قــوات 
المعارضــة فــي سلســلة عمليــات نفذتهــا ضــد تجمعاتهــم 
مســتودعات  ودمــرت  الشــمالي،  الاذقيــة  ريــف  فــي 

ــوات الناســفة.  ــخ والعب للصواري
وذكــر المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان أن ثاثــة 
مقاتليــن قتلــوا خــال الاشــتباكات مــع قــوات النظــام 
ــة  ــي كتيب ــادي ف ــم قي ــمالي بينه ــة الش ــف الاذقي ــي ري ف

إســامية.

قــوات الأنفال تتصدى للنظام في كســب

جهان حاج بكري - اللاذقية
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ــا جلبــي عندمــا يــرى عشــرين  ــة التركــي أولي كان الرّحال
ــى مــدّ البصــر، لا يظهــر  شــخصاً، يقــول: كان النــاس عل
آخرهــم" وإذا وصــف ســرعة رجــل، يقــول: "أســرع 
مــن رمــح، وخطوتــه بطــول عشــرين ذراعــاً"، مــا زلنــا 
نقــرأ أوليــا جلبــي مــن بــاب الوصــف الفنــي لمــا رآه فــي 

ــي الآن؟  ــا جلب ــا مناســبة أولي عصــره، م
منــذ شــهور طويلــة وعناويــن الصحــف التركيــة اليوميــة 
المتعلقــة بســوريا الداخــل علــى النحــو التالــي: "فــي إطــار 
العمليــات التــي ينفذّهــا النظــام ضــد المعارضــة قتــل ‘كــذا’ 
شــخص." كأن العنــوان يجــري لــه نســخ ولصــق، ولا 

يتغيــر ســوى الرقــم الــوارد فيــه.
 طبعــاً هــذا، غيــر مفــردة "الحــرب الأهليــة" التــي باتــت 
منــذ حوالــي ســنتين لازمــة فــي الخبــر الســوري المنشــور 
فــي الصحافــة المواليــة للحكومــة التركيــة أو المعارضــة 
لهــا. هــل الإعــام التركــي المعــارض والموالــي كلــه جــزءٌ 
ــى الشــعب الســوري، وهــو مــع نظــام  مــن المؤامــرة عل

المالــي؟ ممكــن!!
ــارات  ــار الانتص ــة أخب ــوري، وخاص ــر الس ــد الخب ــم يع ل
ــات مــن  ــل المئ ــرات وقت ــات وإســقاط الطائ ــر الدباب وتدمي
قــوات النظــام أيضــاً تــرد فــي الإعــام التركــي، اللهــم 
إلا فــي خبــر ضمــن مربــع صغيــر جــداً علــى صفحــة 
داخليــة يقــول: "تدعّــي المعارضــة المســلحة أنهــا قتلــت 
عشــرات مــن قــوات النظــام" وهــل هــذه أيضــاً جــزء مــن 

ــن!! ــرة؟ ممك المؤام
التــي  الطائــرات  الآتيــة: "كــم عــدد  الأســئلة  لنطــرح 
"كــم  الآن؟"،  حتــى  للنظــام  الخنــادق  ثــوار  أســقطها 
ــم عــدد الشــبيحة  ــا؟"، و"ك ــي دمروه ــات الت عــدد الدباب
يوجــد  لا  الآن؟"  حتــى  قتلــوا  والمرتزقــة  والجنــود 
إحصائيــات؟ لمــاذا؟ وهــل هنــاك معركــة فــي العالــم يمكــن 
ــر؟  ــرف الآخ ــوة الط ــرف لق ــر كل ط ــري دون تقدي أن تج
لابــد أن هــذه أيضــاً يفعلهــا أعــداء الشــعب الســوري 
الخمســة!  النجــوم  ذات  اللعينــة  الفندقيــة  ومعارضتــه 

توقــف إحصــاء الطائــرات المســقطة منــذ أن تجــاوز العــدد 
مــا يملكــه النظــام الســوري. فعــدد الطائــرات لــدى الــدول 
عمومــاً معلــوم لأجهــزة المخابــرات العالميــة ومراكــز 
البحــث والدراســات، وتقديــم الإمــداد فيهــا أيضــاً معلــوم. 
ــد  ــه، فق ــن إحصائ ــف ع ــم التوق ــاً ت ــات أيض ــر الدباب تدمي
ــة  ــه ســوريا بأربع ــا تمتلك ــم م ــاق عــدد المدمــر والمغتن ف

ــت.  ــي اغُتنُم ــر الت ــذا غي ــاف أو خمســة، ه أضع
لــو جمعنــا "الغنائــم" لســلحّت أربعــة أو خمســة جيــوش 
الســاح  وجــود  عــدم  الهزائــم  أســباب  وكل  كبــرى، 

والذخيــرة.
ــوم إلا  ــرُّ ي ــر إذا لا يم ــة الأكب ــي المصيب ــى ه ــداد القتل أع
ويســقط فــي رشــقة الهــاون عشــرات، وفــي كل اشــتباك 
ــى  ــاث إل ــات مــن ث ــات، والمعــروف أن المئ ــن مئ أو كمي
تســع، فلــو أخذنــا الرقــم الأدنــى، وكل يــوم أربعــة أو 
خمســة اشــتباكات ومثلهــا رشــقات لــكان الرقــم فــي حــده 
ــاً، وهــو خمســة وأربعــون  ــاً وخمســمائة يومي ــى ألف الأدن
ألفــاً فــي الشــهر، وخمســمائة وخمســون ألفــاً فــي الســنة، 
وفــي ســنتين يغــدو الرقــم تســعمائة ألفــاً، وعندمــا نحســب 
ســنتين ونصــف فقــط يتجــاوز الرقــم عــدد الجيــش الصيني 
أكبــر جيــوش العالــم مــن حيــث العــدد. طبعــاً هــذه الحســبة 
البســيطة تجريهــا وكالات الأنبــاء ومراكــز الدراســات 
أخــذ  وعنــد  التصريحــات،  يأخــذون  وهــم  والأبحــاث، 
التصريحــات ســيظهر أن الرقــم أربعــة أو خمســة أضعــاف 

ــا إليــه...  مــا توصلن
طبعــاً مــا يفعلــه النظــام يفــوق مــا يفعلــه ثــوار الخنــادق، 
النظــام فــي ســوريا يســاوون  الذيــن قتلهــم  فالأفغــان 
ــاً أن نســبة  ــة أضعــاف عــدد ســكان أفغانســتان )علم ثاث
كبيــرة مــن الأفغــان تقاتــل فــي صفــوف النظــام حيــث أنهــم 
شــيعة(، والســعوديون الذيــن قتلهــم يبلغــون ضعفــي عــدد 
ــى الأقــل، والإرهابيــون الســوريون  ســكان الســعودية عل
الذيــن قتلهــم يتجــاوزون أربعــة أو خمســة أضعــاف عــدد 

ســكان ســوريا.
ــه عندمــا  ــل أن ــه كاذب بدلي النظــام كاذب، وهــو يعــرف أن
ــه لإحــدى المؤسســات  ــاً يعطي ــراً مهم ــد أن ينشــر خب يري
ــداً  ــار تحدي ــة، وينشــره بالأجــرة، ويخت ــة العالمي الإعامي
ــول هــذا  ــه. وق ــا تنشــر مع ــر مم وســيلة تنشــر ضــده أكث

جــزء مــن المؤامــرة..
بآخــر،  أو  بشــكل  المهزلــة  بهــذه  ســاهمنا  كلنــا  نعــم 
ــى درجــة  ــن إل ــن شــأن النشــطاء الإعاميي ــا م ــد رفعن فق
الســوبرمانات، وهــذا حقهــم، فهــم يخاطــرون بأغلــى مــا 
لديهــم مــن أجــل القيــام بدورهــم، ولكــن هــل البطولــة 
ــا جلبــي جــاء نتيجــة المتعــة  ــا لأولي ــي العصمــة؟ حبن تعن

بقراءتــه، وليــس نتيجــة تصديقــه. 
ــة نظــام المالــي: "الشــعب  ألا نخــدم بهــذه الأرقــام مقول
ــات الآلاف  ــه مئ ــا أن لدي ــع الأســد"؟ بم ــه م الســوري كل
مــن المقاتليــن الذيــن يموتــون فــي ســبيله، لمــاذا تقومــون 
ــده  ــم ض ــد إذا قمت ــن أح ــاً م ــون دعم ــل تتوقع ــده؟ وه ض

وهــو لديــه هــذه الأعــداد الهائلــة؟ 
ــداع  ــل وهــو مهــارة يعتمــد عليهــا إب المبالغــة عمــل جمي
رســم الكاريكاتيــر والأدب الســاخر، وقلــة جــداً فــي العالــم 

هــم الظرفــاء الذيــن يأســرون المســتمعين بمبالغاتهــم.
أخطــر عــدو للإنســان هــو نفســه. أوليــا جلبــي يكتــب 
لكــي يمتعنــا لا لكــي يرســم مســتقبلنا السياســي، لــو 
فعــل هــذا لمــا بقيــت كتاباتــه حتــى الآن. اتهّــام الفــرد 
ــرض  ــم م ــه عليه ــله كل ــؤولية فش ــاء مس ــن وإلق للآخري
نفســي معــروف، وقطعــاً اســمه ليــس مؤامــرة، ولكــن مــن 
أعــراض هــذا المــرض أن يصــرخ صاحبــه مؤامــرة. هــل 
لــدى أحــد الجــرأة أن يقــول: "نحــن ســبب غيــاب أخبارنــا 
القــول هــو أول  عــن الصحافــة الصديقــة؟" لأن هــذا 

مؤشّــرات الشــفاء.

إعلام أوليا جلبي

ــوري  ــاف الس ــس الائت ــا رئي ــد الجرب ــد أحم أك
أنـّـه مســتعد "لانخــراط بحــوار جــديّ، والتزامه 
بمنــع وقــوع ســوريا بيــن أيــدي متطرّفــي حــزب 
ــال: "سنســتمر بالعمــل مــع  الله والقاعــدة". وق
ــع  ــف، والدف ــدٍّ للعن ــي لوضــع ح ــع الدول المجتم
بإطــار جنيــف للوصــول إلــى ســوريا ديمقراطيــة 
جامعــة يعيــش فيهــا الســوريون مــن جميــع 

ــاء".  ــب بســام وهن ــى جن ــاً إل ــات جنب الخلفي
زعيمــة  بيلوســي  نانســي  رحبــت  فيمــا  هــذا 
ــاف  ــد الائت ــتقبالها لوف ــد اس ــن عن الديمقراطيي
خــال أول زيــارة رســمية لــه إلــى الولايــات 
ــع  ــهاب الوض ــنا بإس ــت: "ناقش ــدة، وقال المتح
ــى الأرض فــي ســوريا والحاجــة لإنهــاء مــا  عل
الآلاف،  بحيــاة  أودى  والــذي  هنــاك،  يجــري 
وأوضحــت  الســوريين".  ماييــن  وشُــرّد 
وليــد  السياســي  الحــل  أن:"  علــى  بيلوســي 
لإنهــاء  الوحيــدة  الطريقــة  هــو  المفاوضــات 

القضيــة".
زعيــم  كانتــور  إيريــك  الســناتور  وأصــدر 
ــاً  ــي بيان ــواب الأمريك ــس الن ــي مجل ــة ف الأغلبي
أيضــاً،  اســتقباله  بعــد  بالوفــد  فيــه  رحّــب 
المعتدلــة  ســوريا  "بنــاء  يريــد  الأخيــر  وأن 
أقــدر  وأضــاف  والديمقراطيــة"،  والتعدديــة 
التزامهــم بالوصــول إلــى ســوريا الموحــدة ضــد 

الإرهــاب". 
التعاطــف  الســناتور الأمريكــي عــن  وأعــرب 
"مــع الشــعب الســوري الــذي يعانــي مــن القمــع 
الوحشــي لنظــام بشــار الأســد، فمــا يحــدث فــي 
ســوريا ليــس فقــط مأســاة إنســانية مفجعــة، بــل 
ــو اســتراتيجية تهــددّ اســتقرار  ــة جي أيضــاً كارث
ــة  ــم الأغلبي ــاف زعي ــا"، وأض ــة بأكمله المنطق
ــه مــع  ــة إن "نظــام الأســد يشــكّل بعاقات النيابي
أخطــاراً  الإيرانييــن  والمتطرفيــن  الإرهابييــن 
كبيــرة علــى الولايــات المتحــدة، فالحــرب علــى 
ــد  ــام الأس ــط نظ ــنُّها فق ــوري لا يش ــعب الس الش
بــل يشــاركه فيهــا عناصــر إرهابيــة مــن إيــران 
بشــكل  روســيا  فيهــا  وتــزوده  الله،  وحــزب 

مســتمر بالأســلحة". 
هــذا فيمــا أوضــح الجربــا فــي كلمــة ألقاهــا 
ــل  ــذي يعرق ــاح. وال ــحّ الس ــنطن أن " ش بواش
ــي،  ــي حقيق ــلّ سياس ــى ح ــول إل ــدوره، الوص ب
يحقــن دمــاء الســوريين". وجــاء كامــه فــي 
كلمــة ألقاهــا بواشــنطن أمــس، أضــاف فيهــا " 
لا نريــد مــن الغــرب أو الشــرق إرســال أبنائهــم 
أمريكيــة.  ببارجــات  نطالــب  إلــى بادنــا، ولا 

ولكــن مــا ننتظــره هــو مســاعدتنا فــي مواجهــة 
ــي  ــة الت ــل الحارق ــران بشــار الأســد والبرامي طي
حوّلــت الحيــاة إلــى كابــوس. نريــد ســاحاً فعّــالاً 
حتــى ولــو قــل، يوضــع فــي أيــدٍ حرفيــة ومهنيــة 

ــا". نعرفه
 وقــال رئيــس الائتــاف: " لا بــدّ مــن الولايــات 
المتحــدة أن تضغــط تجــاه تشــكيل هيئــة حكــم 
ــل  ــد رحي ــن اســتقرار ســوريا بع ــة، تضم انتقالي

بشــار الأســد". 
هــةُ  الجِّ هــم  الثــوار  أنّ  كلمتــه  أثنــاء  وأكــد 
ــات،  ــة الأقلي ــى " حماي ــوم عل ــي تق ــدةُ الت الوحي
وتطهيــر البــاد مــن الجماعــات الإرهابيــة". 
لــه  ســابق  تصريــح  فــي  اعتبرهــا  والتــي 
ــى  ــوم عل ــذي يق ــد، ال ــة الأس ــن صناع ــا م بأنه
اســتيرادها مــن حلفائــه داخــل المنطقــة، والتــي 
يعتبــر النظــام الإيرانــي أحــد أهــم المصدرّيــن 
لهــا. حيــث لفــت رئيــس الائتــاف أثنــاء خطابــه 
ــد أن  ــي ســوريا بع ــد ف ــدة وج ــم القاع أن »تنظي

أخــرج الأســد عناصــره مــن الســجون. 
وأشــار إلــى "أن الائتــاف الوطنــي الســوري 
بإصــدار قــرارٍ  طالــب مجلــس الأمــن مــراراً 
الطائفيــة  الميليشــيات  جميــع  بخــروج  ملــزمٍ 
والعســكرية مــن ســوريا"، لافتــاً إلى أن ميليشــيا 
حــزب الله التــي وصفهــا بأنهــا "تنظيــم إرهابــي 
ينتحــل صفــة اللبنانــي، ويقتــل الســوريين يوميــاً 

ــي". ــع إيران بدف
ــى  ــي عل ــا صمــت المجتمــع الدول ــد الجرب  وانتق
إقــدام الأســد علــى الترشُّــح لمــا وصفهــا بـــ 
الانتخابيــة"، وقــال: "نحــن هنــا  "المهزلــة 
فــي واشــنطن لنناقــش أصدقاءنــا فــي كيفيــة 
إنعــاش الحــل السياســي الــذي لــن يكــون بترشــح 
الأســد مــرة أخــرى، بعــد ثــاث ســنوات مــن قتله 
الســوريين وتدميــره لبادهــم، وهــذه مهزلــة 
ــة للأســد  والصمــت عليهــا يعطــي رخصــة دولي
ــد  ــا ب ــر، ف ــل والتدمي ــد مــن القت لشــروعه بمزي
مــن موقــف حاســم ورادع ضــد هــذا الســفاح". 
ــع الرئيــس  ــه "إن رف ــي خطاب ــا ف وأردف الجرب
الغليظــة«  »العصــا  أوبامــا  بــاراك  الأميركــي 
بوجــه الأســد بعــد اســتخدامه الســاح الكيمــاوي 
أدى إلــى تســليمه للكيمــاوي. فهــذا النظــام لا 
يعــرف ســوى لغــة القــوة ونحــن نريــد أن نبنــي 
عــن  نعجــز  تجعلنــا  الأســد  وبراميــل  دولــة، 
التقــدُّم، ونريــد فتــح البــاب أمــام حــل سياســي لا 
يوجــد فيــه بشــار الأســد، ونريــد هيئــة انتقاليــة 
علــى  وتشــرف  عاميــن،  لمــدة  البــاد  تديــر 
الانتخابــات، وبمجــرد خاصنــا مــن نظــام الأســد 
ســتنتهي 75 فــي المائــة مــن مشــاكل ســوريا". 

ــوات دعــم  ــن النظــام مــن اســتجاب  ق تمكّ
كبيــرة مؤخــراً إلــى  مدينــة حلــب، وأفــادت 
المصــادر المحليــة هنــا بــأن قــوات "حــزب 
هــذه  مــن  الأكبــر  القســم  تشــكل  الله" 
القــوات، وأضافــت بــأن النظــام جــاء بهــذه 

ــراً. ــاه ب ــة حم ــن محافظ ــوات م الق
وتأتــي هــذه الخطــوة مــن النظــام فــي إطــار 
تكثيــف الحملــة العســكرية التــي يقودهــا 
فــي التخــوم الشــرقية لمدينــة حلــب، والتــي 
يهــدف مــن خالهــا للســيطرة علــى المدينــة 
الصناعيــة، البوابــة الشــرقية للأحيــاء التــي 
تســيطر عليهــا قــوات المعارضــة فــي مدينــة 
حلــب، إضافــة إلــى نيــة النظــام فــك الحصــار 
عــن الســجن المركــزي، المعقــل الأخيــر 

للنظــام فــي الريــف الشــمالي لحلــب.
ــدم والســيطرة  ــي التق ــام ف ــد نجــح النظ  وق
ــذه  ــي ه ــة ف ــق المتقدم ــض المناط ــى بع عل
الجبهــة ولاســيما "دوار البريــج"، الــذي 
يبعــد عــن الســجن المركــزي حوالــي 2 كلــم 

فقــط.
ــي  ــط الاعام ــق" الناش ــد الح ــارث عب "ح
شــبه تعامــل الثــوار مؤخــراً مــع قــوات 
والســلحفاة،  الأرنــب  بحكايــة  النظــام 
وأوضــح أن النظــام تقــدم  ببــطء  حتــى 
وصــل إلــى  مراحــل متقدمــة علــى الأرض، 
ولذلــك تنبــه الثــوار، وأدركــوا حجــم العمــل 

المطلــوب منهــم.
ولفــت "حــارث" إلى ضــرورة إدراك الثوار 
للخطــر الــذي تشــكله وجــود قــوات النظــام 
علــى التخــوم القريبــة لحلــب، وأضــاف أنــه 
بــدون هــذا الوعــي لــن يتمكــن الثــوار مــن 

تحريــر حلــب مطلقــاً.
"حســين ناصــر" عضــو المكتــب الإعامــي 
ــأن الاشــتباكات  ــاد ب ــة الإســامية أف بالجبه
فــي الشــيخ نجــار تشــهد تصاعــداً ، وكشــف 
ــاء  ــارك بغط ــة المع ــوم بتغطي ــام يق أن النظ
ــى مــدى 24  ــرات، وعل ــه الطائ ــاري تؤمن ن

ســاعة يوميــاً.
ــا  ــدر عــدد ضحاي ــه يق ــر "ناصــر" بأن وذك

ــة  ــرة قراب ــام العشــرة الأخي ــي الأي النظــام ف
ــة. ــذه الجبه ــي ه ــل، ف ال100 قتي

ــت "الجبهــة الاســامية"  ــاء أعلن ــي الأثن ف
عــن نســف فنــدق "الكارلتــون" فــي مدينــة 
ــى للنظــام  ــأن عــدد القتل ــت ب ــب، وأضاف حل
تجــاوز ال 50 قتيــاً، وكشــفت أن عمليــة 
النفــق  حفــر  بواســطة  أعــدت  التفجيــر 
وتلغيــم النفــق بعبــوات الأوكســجين المعبــأة 

.TNT بمــادة ال
فــي ســياق منفصــل، فقــد أنُجــز بنــد إيصــال 
المســاعدات لمدينتــي "نبــل والزهــراء" 
بموجبــه  فـُـكّ  الــذي  بالاتفــاق  ،المتعلــق 
الحصــار عــن حوالــي 2000 مقاتــل فــي 
حمــص، بعــد أن تعرقلــت الخطــوة ليوميــن، 
وذلــك بســبب المابســات التــي وقعــت حــول 
ــا مصــدر مســؤول  عــدد الســيارات، وأفادن
ــذي فضــل عــدم  ــوات المعارضــة وال ــي ق ف
الكشــف عــن اســمه أن ســبب العرقلــة أفــراد 
ــت  ــل، وأن نقطــة الجــدل كان وليســوا فصائ

ــت. ــي دخل حــول عــدد الشــاحنات الت
فيمــا أفــاد "ياســر عبــد الطيــف" مســؤول 
التواصــل الإعامــي فــي الغرفــة المشــتركة 
لأهــل الشــام بــأن قــوات المعارضــة تمكنــت 
مــن الســيطرة علــى أجــزاء مــن معمــل 

ــي حــي "الشــيخ ســعيد". الاســمنت ف
أمــا علــى صعيــد جبهــة "جمعيــة الزهراء" 
فقــد أعلنــت الغرفــة المشــتركة لأهــل الشــام 
عــن تمكنهــا مــن تحريــر عــدة مبــان مطلــة 
ومحاذيــة لمبنــى المخابــرات العســكرية، 
ــاك. ــة هن ــدور اشــتباكات يومي ــه ت ــاد أن وأف

وأضافــت الغرفــة بــأن الاشــتباكات تــدور 
الآن  والهــدف  الماليــة،  دوار  حــول  الآن 

قطــع طريــق الماليــة هنــاك.
الأحيــاء  بــأن  محليــة  شــبكات  وأفــادت 
الغربيــة  الخاضعــة لســيطرة النظــام، تشــهد 
ــدم  ــد تق ــرة، ولاســيما بع ــزوح كبي ــة ن حرك

الاشــتباكات لــدوار "قرطبــة".
وعلــى الصعيــد الخدماتــي تعانــي مدينــة 
تقــاذف  الميــاه، مــع  انقطــاع  حلــب مــن 
فــي  الكهربــاء  قطــع  عــن  المســؤولية 

المعارضــة. صفــوف 

ــة فــي درعــا،  ــر الجيــش الســوري الحــر دباب دمّ
ــم أخــرى فــي حمــاه، فيمــا شــهدت بعــض  واغتن
مناطــق دمشــق وريفهــا اشــتباكات عنيفــة خاصــة 
علــى جبهــة جوبــر ودرايــا والمليحــة، واســتمرت 
الاشــتباكات بيــن الحــر وداعــش فــي ديــر الــزور، 
اســتعاد خالهــا الحــر الســيطرة علــى قريــة، 
وفــرض ســيطرته علــى أخــرى، فــي حيــن تتحدث 
الأنبــاء الــواردة مــن هنــاك مؤخــراً عــن ســيطرة 

داعــش علــى أحيــاء مــن ديــر الــزور الشــرقية.
ــدة  ــة جدي ــوّار لمحاول ــدىّ الث ــق، تص ــي دمش فف
مــن قــوات النظــام وميليشــيات حــزب الله اللبنانــي 
لاقتحــام حــي جوبــر تزامنــاً مــع اشــتباكات عنيفــة 

شــهدها الحــي.
 كمــا شــهد حــي جوبــر قصفــاً عنيفــاً مــن قــوات 
أرض  وصواريــخ  الثقيلــة  بالمدفعيــة  النظــام 
منــازل  الحربــي  الطيــران  واســتهدف  أرض، 
ــة  ــام المنطق ــوات النظ ــت ق ــا قصف ــن، كم المدنيي
ــا  ــة، فيم ــون بالمدفعي ــي القاب ــي ح ــة ف الصناعي
ســوق  محيــط  فــي  مداهمــات  حملــة  شــنتّ 

بــرزة. بمســاكن  الخضــرة 
ــار  ــوار مط ــد دكّ الث ــق، فق ــف دمش ــي ري ــا ف أم
الضميــر بعشــرات صواريــخ غــراد، وضربــوا 
الفــوج 137 فــي الغوطــة الشــرقية بصواريــخ 
محليــة الصنــع، فيمــا اســتمرت الاشــتباكات فــي 
المليحــة بشــكل متقطــع صباحــاً  بلــدة  محيــط 
قبــل أن تــزداد حدتهــا مســاءً واســتعاد الثــوار 

ــدة. ــل البل ــاط داخ ــدة نق ــى ع ــيطرة عل الس
الحــرّ  الســوري  الجيــش  وفــي داريــا تصــدىّ 
لمحاولــة قــوات النظــام التســلل إلــى المدينــة 
تزامنــاً مــع اشــتباكات عنيفــة ســقط إثرهــا عــدد 

مــن عناصــر النظــام بيــن قتيــل وجريــح.
 مــن جهــة أخــرى قطع الحــر طريق الفوســفات – 
حمــص، واســتهدف رتــاً للنظــام مــا أدىّ لتدميــر 
عــدد مــن الآليــات ومقتــل عــدد كبيــر مــن عناصــر 
النظــام، وشــهدت مدينــة زملــكا اشــتباكات علــى 
ــي  ــق الجنوب ــق المتحل ــة طري ــن جه ــا م أطرافه

بيــن الجيــش الحــر وقــوات النظــام.
بالطيــران والمدفعيــة  النظــام  قــوات  وقصفــت 
كمــا  المليحــة،  بلــدة  -أرض  وصواريــخ أرض 

قصفــت بالبراميــل المتفجــرة مدينــة الزبدانــي 
بلــدة دروشــا،  الشــيح وأطــراف  وبلــدة خــان 
والمدفعيــة  الصواريــخ  براجمــات  واســتهدفت 
وداريــا  وزملــكا  العصافيــر  ديــر  الثقيلــة 
ــوات  ــك اســتهدفت ق ــى ذل ــة إل ــي، إضاف والزبدان
النظــام بالمدفعيــة الثقيلــة أراضــي العباســة علــى 
أطــراف زاكيــة فــي الغوطــة الغربيــة، فيمــا ســقط 
عــدد مــن الجرحــى فــي صفــوف المدنييــن جــراء 
ــى  ــاون عل ــف اله ــام بقذائ ــف للنظ القصــف العني

بلــدة ديــر العصافيــر.
ــش الســوري  ــي ســهل حــوران، ســيطر الجي وف
ــة  ــن قري ــن بي ــع التابلي ــز تقاط ــى حاج ــر عل الح
الطيــرة وتــل عشــترة بعــد اشــتباكات عنيفــة 
قتُــل فيهــا عــدد مــن عناصــر قــوات النظــام، كمــا 
ــة الطيــرة والمــزارع المحيطــة  ســيطر علــى قري
بهــا وعلــى كامــل كتيبــة 508 مضــاد دروع )م.د( 
فــي أطــراف بلــدة عــدوان، وغنــم أســلحةً وعتاداً، 
خــال  النظــام  عناصــر  مــن  عــدد  قتــل  فيمــا 
الاشــتباكات التــي شــهدتها الكتيبــة، فيمــا جــرت 
اشــتباكات عنيفــة بيــن الحــر وقــوات النظــام علــى 

ــوى - الشــيخ مســكين".  ــق "ن طري
وفــي حــي المنشــية مــن جهــة أخــرى اســتهدف 
ــط  ــي محي ــام ف ــوات النظ ــع ق ــز تجم ــر مراك الح
ــر دبابــة  جمــرك نصيــب بالمدفعيــة الثقيلــة، ودمّ
الســهم الأحمــر،  الجمــوع بصــاروخ  تــل  فــي 
وأعطــب عربــة بــي إم بــي، واســتهدف بالهــاون 
وحــزب  الوطنــي  الدفــاع  ميليشــيات  عــات  تجمُّ
ــا  ــام محقق ــرى الش ــة بص ــي مدين ــي ف الله اللبنان

إصابــات مباشــرة.
وتعرضــت أحيــاء درعــا البلــد لقصــف عنيــف 
بالمدفعيــة الثقيلــة مــن قــوات النظــام، وألقــى 
مــدن  علــى  متفجــرةً  براميــل  النظــام  طيــران 
وبلــدات تســيل ونــوى وســحم الجــولان، وقصــف 
بالمدفعيــة الثقيلــة وراجمــات الصواريــخ عــدوان 
الشــام وعتنــام والمســيفرة  وتســيل وبصــرى 
والجيــزة وكحيــل، فيمــا اســتهدفت قــوات النظــام 
المتمركــزة فــي اللــواء 12 بلــدة ناحتــة بالمدفعيــة 
الثقيلــة، واســتهدفت قــوات النظــام المتمركــزة 
فــي اللــواء 52 بالمدفعيــة بلــدة الغارية الشــرقية.
وشــهدت عــدة محــاور بأحيــاء حمــص المحاصرة 
اشــتباكات بيــن الجيــش الســوري الحــر وقــوات 

ــام  ــر النظ ــن عناص ــدد م ــا ع ــل خاله ــام قتُ النظ
علــى جبهــة حــي جــورة الشــياح.

وحــي  المحاصــرة  حمــص  أحيــاء  وتعرضــت 
ــام  ــوات النظ ــل ق ــن قب ــف م ــف عني ــر لقص الوع
بمختلــف أنــواع الأســلحة، كمــا تعرضــت مدينــة 
تلبيســة لقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة مــن قــوات 
النظــام المتمركــزة فــي حاجــز ملــوك خلـّـف دمــاراً 

ــة الســكنية. ــي الأبني ــاً ف هائ
وســيطر الجيــش الســوري الحــر علــى حاجــز 
واغتنــم  لحمــاه،  الغربــي  بالريــف  ملــح  تــل 
ــل عــدد  ــا قتُ ــي" فيم ــي إم ب ــة "ب ــن وعرب دبابتي
مــن عناصــر النظــام خــال الاشــتباكات، كمــا 
ســيطر الحــر علــى علــى حاجــز لحايــا فــي الريــف 
الشــمالي، واغتنــم دبابــة تــي 72 وذخائــر، فيمــا 
مدينــة  أطــراف  علــى  الاشــتباكات  اســتمرت 

مــورك.
وقصــف طيــران النظــام بلــدة تــل ملــح، كمــا 
قصــف الطيــران المروحــي بالبراميــل المتفجــرة 
وقصــف  واللطامنــة  كفرزيتــا  مــدن  بســاتين 
ــا، فيمــا قصفــت  ــة حصراي مدفعــي اســتهدف قري
محــردة  ديــر  فــي  المتمركــزة  النظــام  قــوات 

لقريــة حصرايــا. الزراعيــة  الأراضــي 
الثقيلــة  بالمدفعيــة  والثــوار  الحــر  واســتهدف 
والهــاون والدبابــات قــوات النظــام المتمركــزة 

علــى حاجــز الســام ومعســكر الخزانــات بمحيــط 
ــب  ــي لإدل ــف الجنوب ــان شــيخون بالري ــة خ مدين
ــن  ــة بي وســط اشــتباكات عنيفــة شــهدتها المنطق

ــام. ــوات النظ ــر وق الح
مــن  عــدداً  خالهــا  النظــام   قــوات  وألقــت 
البراميــل المتفجــرة علــى مدينــة خــان شــيخون، 
فيمــا قصــف الطيــران الحربــي محيــط مطــار 
أبــو الضهــور العســكري، كمــا اســتهدف بلــدة 

البشــيرية.
وســيطر الجيــش الســوري الحــر علــى قريــة 
ــة  ــم دول ــع تنظي ــة م ــتباكات عنيف ــد اش ــزر بع ال
ــل  ــزور قتُ ــر ال العــراق والشــام )داعــش( فــي دي
ــدد  ــر ع ــش وأس ــر داع ــن عناص ــدد م ــا ع إثره
آخــر، فيمــا اســتعاد الحــر الســيطرة علــى مدينــة 
خالهــا  اســتهدف  اشــتباكات  بعــد  البصيــرة 

والدبابــات. بالهــاون  التنظيــم  تجمعــات 
مــن جهــة أخــرى شــهد محيــط المطــار العســكري 
اشــتباكات متقطعــة بيــن الجيــش الســوري الحــر 
ــر  ــن عناص ــدد م ــا ع ــل إثره ــام قتُ ــوات النظ وق
النظــام وأســر الحــر عــدد آخــر منهــم. فــي وقــت 
جــددت قــوات النظــام قصفهــا بالمدفعيــة الثقيلــة 
علــى معظــم الأحيــاء المحــررة بالمدينــة. كمــا 
اســتهدف الحــر مراكــز تجمعــات داعــش فــي 

ــع 57. ــة بمدف ــي الرق ــو خــرزة ف ــة أب قري

النظــام يســتخدم البراميــل المتفجــرة والقنابــل العنقوديــة والفراغيــة وصواريــخ أرض -أرض
الحــر يدمــر دبابــة ويغتنــم أخــرى ويشــتبك مــع داعش فــي الدير ويســيطر على كتيبــة الـــ )م.د( في درعا

صدى الشام

الائتــلاف: ســنحمي ســوريا مــن الوقــوع 
بأيــدي المتطرفين من حزب الله وغيرهم

بيلوسي: “الحل السياسي وليد 
المفاوضات طريق وحيد لإنهاء القضية”

صدى الشام ـ وكالات

انتصــارات للمعارضــة غرب حلب.. 
تلتهــب نجــار  الشــيخ  وجبهــة 

مصطفى محمد ـ حلب
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جهان حاج بكري ـ اللاذقية

قــال الناشــط أبــو عبــد القــادر عضــو اتحــاد تنســيقيات الثورة 
بــأن الجبهــة الإســامية فــي الســاحل الســوري ســلمت علــى 
دفعتيــن أربعيــن محتجــزة لديهــم فــي عمليــة ســريةّ للغايــة، 
ولــم يســمع أحــد بتســليمهن إلا مــن الصفحــات المؤيـّـدة 
للنظــام، وبعــد إتمــام العمليــة التــي جــاءت ضمــن الاتفاقيــة 
الموقعــة بيــن قــوات المعارضــة والنظــام الســوري فــي 

حمــص.
ــه  ــث لصــدى الشــام بأن ــي حدي ــادر ف ــد الق ــو عب وأضــاف أب
ــداء المجــذوب المســؤول عــن  ــد التواصــل مــع الشــيخ ف بع
الأســرى أكــد بــأن عمليــة التســليم جــاءت بعــد رفــض النظــام 

ــدة المفاوضــة عليهــن.  مــرات عدي
ــي  ــية ف ــة السياس ــو الهيئ ــة عض ــد الصليب ــو محم ــر أب وذك
الجبهــة الإســامية فــي الســاحل الســوري والمشــرف علــى 
ملــف تبــادل المعتقليــن فــي الســاحل مــع النظــام ببيــان 
أصــدره علــى صفحتــه علــى الفيســبوك جــاء فيــه أنــه 
تــم إتمــام صفقــة خــروج 2400 مقاتــل وآلاف المدنييــن 
المحاصريــن فــي مدينــة حمــص منــذ عاميــن مقابــل إطاقنــا 
ــة أم  ــة "عائش ــرى معرك ــن أس ــزة م ــن محتج ــراح أربعي س

المؤمنيــن". 
وأضــاف أن المفاوضــات مــع النظــام كانــت طويلــة، وخضــع 
أخيــراً  لشــروطنا بإطــاق أربعيــن محتجــزة نختارهــن نحــن 

بالاســم والعمــر.
ــى  ــاوض عل ــن ليف ــم يك ــد ل ــى أن الأس ــه إل ــي بيان ــوّه ف  ون
هــؤلاء المحتجــزات إلا بوجــود أســرى إيرانييــن، وأمــا عــن 

ــان  ــد البي ــد أك ــدى المعارضــة، فق ــن ل ــي المعتقلي ــر باق مصي
ــل أســرانا"  ــه مقاب ــام محتجزي ــليم النظ الاســتعداد "لتس

ــي  ــن أهال ــت ســابق بي ــي وق ــت اشــتباكات ف ــه وقع ــر أن يذك
ــب  ــوات النظــام عق ــن واللجــان الشــعبية وق هــؤلاء المعتقلي
ــة النصــرة لإطــاق  ــع جبه ــام م ــا النظ ــي عقده ــة الت الصفق
ســراح راهبــات معلــولا مقابــل عــدد مــن المعتقليــن الأطفــال 
بعقــد  النظــام  المحتجزيــن  أهالــي  والنســاء حيــن طالــب 
ــراح  ــاق س ــل إط ــن أج ــة م ــي المعارض ــع مقاتل ــة م اتفاقي

ــك. ــض ذل ــام رف ــن النظ ــم، ولك أبنائه

افتتحــت وزارة الصحــة فــي الحكومــة الســورية 
فعاليــات  الجــاري  الأســبوع  مطلــع  المؤقتــة 
الســورية  الوطنيــة  للهيئــة  التأسيســي  المؤتمــر 
ــذي  ــة وال ــاب التركي ــازي عنت ــة غ ــي مدين ــاح ف للق
حضــره ممثلــون عــن عــدد مــن المنظمــات المحليــة 
والدوليــة التــي تعنــى بالشــأن الصحــي، وتحــدثّ 
الحكومــة  فــي  الصحــة  وزيــر  حــزوري  عدنــان 
الســورية المؤقتّــة عــن أهميــة تأســيس الهيئــة فــي 
إيصــال اللقــاح لأكبــر عــدد ممكــن مــن المحتاجيــن 
فــي ســوريا، وفــي مخيمــات اللجــوء فــي الــدول 

المجــاورة.
وقــال حــزوري:" الهــدف مــن هــذه الهيئــة أولاً 
جمــع الخبــرات الســورية مــع المنظمــات والهيئــات 
الراغبــة فــي هــذا الملــف لاســتكمال مشــروع اللقــاح 
ــة  ــه التحتي ــوادره البشــرية وبنيت ــاً بك ــي كام الوطن
ورفــع هــذا المشــروع إلــى منظمــة الصحــة العالميــة 
ــة  ــانية والتاريخي ــؤولياتها الإنس ــام مس ــا أم لنضعه

لتأميــن لقاحــات لأطفالنــا".
مــن جانبــه بيـّـن محمــد الســعد مديــر الهيئــة إن 
الهــدف مــن إنشــائها أن تكــون جامعــة لجهــود 
ــة  ــة الحكومي ــة والدولي ــة المحلي ــات الصحي المنظم
ــي  ــة وزارة الصحــة ف ــة تحــت مظل ــر الحكومي وغي

الحكومــة المؤقتــة.
وتمنـّـى الســعد أن تكــون عامــة وشــاملة لجميــع 
برامــج اللقــاح التــي ســوف تنُفَّــذ بالداخــل الســوري 
ســورية  أطفــال  لخدمــة  المحــررة  والمناطــق 

جميعــاً".
وفــي ســياق متصــل أعلــن فريــق عمــل مكافحــة 
ــة مــن  ــة الثالث ــج الجول ــال  مؤخــراً نتائ شــلل الأطف

حملــة التلقيــح الجوالــة لمكافحــة شــلل الأطفــال فــي 
ســوريا، حيــث بلــغ عــدد الأطفــال الملقحّيــن الذيــن 
شــملتهم الجولــة 1,418,888 طفــل موزعيــن علــى 

ســبع محافظــات.
ــن  ــال الملقحّي ــدد الأطف ــغ ع ــب بل ــة حل ــي محافظ ف
588,747 طفــل ضمــن مدينــة حلــب ومــدن وقــرى 
ريــف حلــب، وواجهــت فــرق التلقيــح صعوبــات 
ــذي يمارســه  ــا القصــف المتواصــل ال ــة أبرزه أمني
نظــام بشــار الأســد بالحاويــات المتفجــرة، وفــي 
محافظــة ديــر الــزور بلــغ عــدد الأطفــال الذيــن 
اســتطاعت فــرق التلقيــح الوصــول إليهــم 292,514 
طفــاً وفــي محافظــة الحســكة 29,983 طفــاً حيــث 
لقُّــح الأطفــال لأول مــرة فــي محافظــة الحســكة فــي 
ــت  ــد أن خرج ــس بع ــل حمي ــة ت ــرى منطق ــض ق بع
منهــا قــوات تابعــة للنظــام الســوري، وتمكنــت فــرق 
التلقيــح مــن دخــول المنطقــة وتلقيــح الأطفــال فــي 
منازلهــم. وفــي محافظــة الرقــة ورغــم الظــروف 
الأمنيــة الصعبــة وصــل عــدد الأطفــال الملقحيــن إلــى 

222,458 طفــاً.
وبالاتجــاه نحــو وســط ســوريا تمكّنــت فــرق التلقيــح 
فــي محافظــة حمــاه مــن تلقيــح 36,562 طفــاً، 
معظمهــم فــي الريــف الشــمالي والشــرقي للمحافظــة 
ــة حمــاه وريفهــا الغربــي تحــت  نتيجــة وقــوع مدين
مــرة  لأول  وتمكنــت  الســوري،  النظــام  ســيطرة 
ــول  ــن الوص ــاه م ــة حم ــي محافظ ــح ف ــق التلقي فري
إلــى عــدة قــرى فــي ريــف محافظــة حمص الشــمالي 
والشــمالي الشــرقي وتلقيــح حوالــي 1,850 طفــاً.
ــن  ــاً ضم ــح 4,821 طف ــة لقُ ــي محافظــة الاذقي وف
النظــام، وفــي  الخارجــة عــن ســيطرة  المناطــق 
الملقحيــن  الأطفــال  عــدد  بلــغ  إدلــب   محافظــة 
ــة  ــح الجوال ــرق التلقي ــت ف ــاً، وعمل 243,372 طف

فــي المحافظــة علــى زيــارة مخيمــات النازحيــن 
الموجــودة علــى الحــدود، وفــي العمــق وإيصــال 

جرعــات اللقــاح لــكل الأطفــال النازحيــن.
وفــي بيــان صــادر عــن فريــق التلقيــح قــال إن 
ــا  ــكاني عمّ ع الس ــوزُّ ــة الت ــي خارط ــراً ف ــاك تغيّ هن
كانــت عليــه فــي الجولــة الثانيــة مــن الحملــة بســبب 
والاشــتباكات،  القصــف  نتيجــة  الأهالــي  نــزوح 
ــت جرعــات  ــن وصل ــرق المتطوّعي ولكــن بجهــود ف
اللقــاح لجميــع الأطفــال الممكــن الوصــول إليهــم فــي 

ــم. منازله
ــولات  ــت ج ــل س ــن أص ــة م ــة الثالث ــاءت الجول وج
وضعهــا فريــق العمــل بهــدف إنهــاء شــلل الأطفــال 

ــح  ــى بتلقي ــة الأول ــا الجول ــز منه ــوريا، أنج ــي س ف
أكثــر مــن 1,25 مليــون طفــل والجولــة الثانيــة 
بتلقيــح أكثــر مــن 1,4 مليــون طفــل والجولــة الثالثــة 
بتلقيــح أكثــر مــن 1,41 مليــون طفــل وانطلقــت 

ــة آذار. ــل نهاي ــة قب ــة الرابع الجول
يذكــر أن فريــق عمــل مكافحــة شــلل الأطفــال تشــكّل 
 "ACU" مــن تضافــر جهــود وحــدة تنســيق الدعــم
والمجالــس المحليــة ومجموعــة مــن المنظمــات 
المحليــة والدوليــة غيــر الحكوميــة تحــت شــعار 
"لننُــهِ شــلل الأطفــال فــي ســوريا" ويبلــغ عــدد 
المُتطوّعيــن فــي الفريــق أكثــر مــن 8,500 شــخص، 

ــب. ــد مــن 200 طبي ــا يزي وبمشــاركة م

 50 قــال المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان إن 
عنصــراً مــن قــوات النظــام قتلــوا الخميــس الماضــي 
ــي  ــري ف ــدق أث ــن لفن ــن معارضي ــف مقاتلي ــد نس بع
قــوات  تســتخدمه  القديمــة شــمال ســوريا،  حلــب 
النظــم كمركــز عســكري، وأدىّ التفجيــر إلــى "تدميــر 
مــا تبقّــى مــن الفنــدق )...( وانهيــار مبــانٍ عــدة فــي 

ــه. محيط
وتبنّــت "الجبهــة الإســامية" عبــر  شــريط مصــوّر 
للتفجيــر الضخــم الــذي أدى إلــى قــذف كتــل كبيــرة من 
ــار  ــرات الأمت ــاع عش ــى ارتف ــارة عل ــة والحج الأترب
فــي الجــو، وتصاعُــد كميــات هائلــة مــن الغبــار. كمــا 
ــار  ــحُب الغب ــات أخــرى، سُ ــي لقط ــر الشــريط ف يظه
ــاً  ــب، تزامن ــوق حل ــد غطــت مســاحات واســعة ف وق

مــع ســماع أصــوات إطــاق رصــاص غزيــر.
ــة  ــة الواقع ــب الأثري ــة حل ــريط، قلع ــي الش ــدت ف وب
مناطــق  بيــن  تمــاس  خــط  وتشــكّل  تــل،  علــى 
ســيطرة النظــام )جنــوب القلعــة(، ومناطــق ســيطرة 

المعارضــة.
ــم  ــد المعال ــة، أح ــوب القلع ــع جن ــدق الواق وكان الفن
بمثابــة  تعــد  كانــت  التــي  المدينــة  فــي  العريقــة 

العاصمــة الاقتصاديــة للبــاد قبــل انــدلاع الثــورة 
ــة،  ــن 90 غرف ــف م ــدق يتأل ــام 2011. وكان الفن ع
موزّعــة بيــن مبنــى قديــم كان خــال القــرن التاســع 

عشــر مستشــفى، وبنــاءً حديثــاً.
كمــا اســتهدفت الجبهــة الإســامية بالتعــاون مــع 
ــرّة  ــي مع ــع ف ــة الواق ــز الصحاب ــورة  حاج دروع الث
ــرة  ــات كبي ــره بكمي ــب - وتفجي ــف إدل ــان - ري النعم
الخلفيــة  البوابــة  يعــدُّ  حيــث  المتفجّــرات،   مــن 
لمعســكر وادي الضيــف وخــط الدفــاع الأول عنــه 
مطلــع الأســبوع الماضــي عبــر حفــر نفــق بطــول 
300 م علــى طــول الحاجــز محمّــاً بكميــات ضخمــة 
ــه مــن اقتــاع  مــن المتفجــرات اســتطاعوا مــن خال

ــذوره.  ــن ج ــز م الحاج
وكانــت نتيجــة ذلــك مقتــل مــا يزيــد عــن أربعيــن 
ــن  ــن م ــع ضابطي ــام م ــوات النظ ــن لق ــراً تابعي عنص
رتــب عاليــة، وأيضــاً تدميــر عــدد كبيــر مــن الآليــات 
العســكرية ووســائط النقــل، وتظهــر أشــرطة الفيديــو 
انطــاق كتــل ضخمــة جــداً مــن الأتربــة منطلقــة 

ــواء. ــي اله ــار ف ــات الأمت مئ
ــان  ــرة النعم ــي مع ــي ف ــك أشــار مصــدر محل ــى ذل إل
ــنت   ــام ش ــوات النظ ــى أن ق ــام إل ــائل الإع ــر وس عب
وادي  بمعســكر  المحيطــة  القــرى  علــى  هحومــاً 

الضيــف بقذائــف الدبابــات والرشاشــات الثقيلــة فــي 
الوقــت الــذي قــام بــه الثـّـوار بقصــف مواقــع الســماد 
والزعــان فــي المعســكر بصواريــخ محليــة الصنــع.

ــي  ــة الت ــون المنيع ــن الحص ــف م ــدُّ وادي الضي ويعُ
يصعــب اختراقهــا فــي ريــف إدلــب والتــي يعــوّل 
عليهــا النظــام كثيــراً نتيجــة لأهميتهــا الاســتراتيجية 
فضــاً عــن أن بهــا خزانــات كبيــرة جــداً مــن الوقــود 
ــاط  ــود والضب ــن الجن ــر م ــدد كبي ــات، وع والمحروق
ــات العســكرية  ــن الآلي ــى عــدد ضخــم م ــة إل بالإضاف

والمدرعــات. 
ويعــدُّ كل مــن معســكر وادي الضيــف والحامديــة 
ــة  ــل المتبقي ــة مــن آخــر المعاق الواقــع جنــوب المدين
ــو  ــة فــي ريــف إدلــب ويحــاول مقاتل للقــوات النظامي

المعارضــة منــذ أكثــر مــن ســنة اقتحــام المعســكرين 
والســيطرة عليهمــا. وتســتخدم القــوات النظاميــة 
للمعســكرين،  والذخيــرة  المــؤن  لإلقــاء  الطيــران 
الإمــداد  طــرق  المعارضــة  مقاتلــي  قطــع  نتيجــة 

المؤديــة إليهمــا، ولاســيما مــن محافظــة حمــاه. 
النــزاع  خــال  مــراراً  المعارضــة  مقاتلــو  ولجــأ 
المســتمر منــذ ثاثــة أعــوام، إلــى تكتيــك الأنفــاق 
ــة، ولاســيما فــي  فــي المعــارك ضــد القــوات النظامي
ــون  ــوم المقاتل ــب. ويق ــص وحل ــق وحم ــف دمش ري
ــدءاً مــن مناطــق يســيطرون عليهــا،  ــاق ب ــر أنف بحف
وصــولاً إلــى مواقــع تابعــة للنظــام. ويقومــون بإعــادة 
لشــن  منهــا  يتســللون  أو  وتفجيرهــا،  تفخيخهــا 

هجمــات.

صدى الشام - وكالات
أصــدر القاضــي فايــز الضاهــر وزيــر العــدل فــي الحكومــة الســورية 
المؤقتــة اليــوم قــراراً يقضــي بإحــداث مركــز توثيــق فــي ريــف محافظــة 
إدلــب، مهمتــه توثيــق الانتهــاكات مــن اختفــاء قســري، واعتقــال تعســفي، 
وتوثيــق الشــهداء والأضــرار الماديــة والأضــرار الجســدية، إضافــة 

ــا . ــدات وغيره ــق التعاق ــن توثي ــة م ــات المدني ــال التوثيق لأعم
وذكــر بيــانٌ صــادرٌ عــن الحكومــة أن الوزيــر كلّــف القاضــي محمــد نــور 
ــة عليــه فــي  حميــدي برئاســة المركــز، ومباشــرة القيــام بالمهــام المترتبّ
ــة  ــز التابع ــي المراك ــة ف ــة المتبع ــق الآلي ــب، وف ــف إدل ــارم بري ــة ح مدين
ــكة  ــب والحس ــات حل ــي محافظ ــابقاً ف ــت س ــي أحدث ــدل، والت ــوزارة الع ل
ودرعــا والعديــد مــن المــدن بالداخــل الســوري المحــرر، مــن خــال إعــداد 
ــوط  ــاكات وإنشــاء الضب ــع الانته ــق جمي ــى توثي ــوم عل ــة تق ــرق ميداني ف
الازمــة بهــا وســماع أقــوال الشــهود، وإجــراء الخبــرات الطبيــة والفنيــة، 

ــة . ــر القانوني وفــق المعايي
كمــا ســيعمل المركــز علــى نشــر الوعــي القانونــي بأهميــة إعــادة توطيــن 

مفهــوم الدولــة وضــرورة وجــود قانــون ناظــم لحيــاة النــاس .

افتتاح فعاليات المؤتمر التأسيسي للهيئة الوطنية السورية للقاح 
تلقيــح 1,41 مليــون طفــل خــلال الجولــة الثالثــة 
مــن حملــة لننــهِ شــلل الأطفــال فــي ســوريا

صدى الشام ـ وكالات

وزارة العــدل تحــدث مكتب 
توثيــق فــي ريــف إدلــب

ســرية كاملة رافقت عملية تبــادل المحتجزين 
الســاحل فــي  والمعارضــة  النظــام  بيــن 

الأنفــاق  تهديــد متصاعد ضد قوات النظام في مواقعه الحصينة
نســف فنــدق الكارلتــون الأثــري فــي حلــب 
القديمــة وحاجــز الصحابــة فــي إدلــب بالكامل

الحسن الشامي ـ صدى الشام

 خرجــت الأفــكار الرئيســية للثــورة مــن 
ــذي عاشــته الشــخصية  ــق ال ــأزم العمي الت
المفــروض  الانغــاق  ومــن  الســورية، 
قســراً فــي التعامــل مــع الآخــر، بعيــداً عــن 

صفــة المواطنــة المتســاوية. 
ــؤون  ــر ش ــرّة تدي ــة وح ــق ذات فاعل تحقي
حياتهــا، وتمتلــك قرارهــا، كان ومــازال 
أحــد أهــداف الثــورة، تطلــب ذلــك التعبيــر 
وطرحهــا  المزروعــة،  المخــاوف  عــن 
ــات  ــجاعة؛ عام ــا بش ــوار ومواجهته للح
ــى الآن  ــورة وحت ــة الث ــذ بداي ــتفهام من اس
ــة  يشــكل حلهــا والإجابــة عنهــا دفعــة قوي
ــى  ــود إل ــرّوح فيهــا لتع ــخ ال ــورة، وينف للث

أول تكوينهــا. 
الأقليــة  مفهــوم  الثــورة؟  قامــت  لمــاذا 
والأكثريــة، مــا طابــع الثورة ســابقاً، وكيف 
ــا  ــورة عامه ــول الث ــع دخ ــح الآن؟ م أصب
الرابــع لا بــدّ مــن التأكيــد علــى أنهــا خلقــت 
جــواً عامــاً يقــول: إن الشــعب لا يعيــش 
فــي حضــن ســلطة أو دولــة تمثــل الأمــان، 
وتعبـّـر عــن تنظيــم ربــة المنــزل، مــا يشــبه 
الســلطة الديكتاتوريــة فــي ســوريا هــو 
ــف،  ــاد العن ــر اعت ــكير ومقام ــب س مغتص
وبيــع كل مــا لا يملــك لتحقيــق سياســته 

ــه.  ــتمرار بقائ واس
ــه  ــرة حكم ــال فت ــه خ ــام نفس ــوّق النظ س
الطائفيــة  للأقليــات  حــامٍ  أنــه  علــى 
الأكثريــة  لرغبــات  ومنفــذاً  والعرقيــة 
سياســته  فــي  واضحــاً  وكان  الدينيــة، 
الداخليــة والخارجيــة، أمــا الواقــع فقــد 
ــاً  كان مختلفــاً. أخــذ النظــام ظاهــراً علماني
يغــذيّ فــي جوهــره شــبكة واســعة مــن 
العاقــات العشــائرية والطائفيــة، ولبــس 
عبــاءة اشــتراكية تخفــي داخلهــا هيــكاً 
المافيويــة  الاقتصاديــة  التحالفــات  مــن 
ومــا  الأمنيــة،  بمؤسســاته  مدعومــة 
ــس  ــن رئي ــد دي ــيحيين لتحدي ــض المس رف
الدولــة ســوى تجــلٍ لتغيـّـر الجــو العــام بعــد 

الثــورة. 
هجــوم  وبــدأ  الشــعبية،  الثــورة  بــدأت 
حركــة  واعتبارهــا  عليهــا  الســلطة 
"طائفيــة" تســتهدف "الوحــدة الوطنيــة" 
ــة  ــة إســامية وإمــارات ديني وغايتهــا دول
متناثــرة هنــا وهنــاك، فــي حيــن تراجعــت 
الثــورة للدفــاع عــن شــرعيتها، ثــم إلــى رد 
اتهــام الســلطة بالطائفيــة، دون أن يشــكل 
اتهامهــا عامــل إدانــة للنظــام، بــل كان 
تســتخدم مفهــوم  وراء ســلطة  انجــراراً 

لهيكلهــا.  وروح  كنظــام  "الطائفــة" 
العامل المجهول في المعادلة السورية

 تعبـّـر الثــورة عــن صــراع بيــن القــوى 
الاجتماعيــة المؤيــدة للتغييــر الجــذري فــي 
بنيــة الدولــة والمجتمــع مــن جهــة، وبيــن 
قــوى اجتماعيــة رافضــة لهــذا التغييــر 
إدراكاً منهــا بانتهــاء مصالحهــا الحيويــة، 
بهــذا الفهــم لطبيعــة الثــورة تكســب قــوى 
ــا  ــية بينم ــة السياس ــة الأكثري ــر صف التغيي
ــن  ــر ضم ــة للتغيي ــوى الرافض ــدرج الق تن
ــل  ــو العام ــية، وه ــة السياس ــة الأقلي مقول
المجهــول أو الــذي جُهّــل فــي المعادلــة 

الســورية "العامــل السياســي". 
لــم يتَأخــر موعــد التدخــل الإقليمــي فــي 
التمويــل  إشــكالية  لتبــرز  الثــورة  شــأن 
وشــروطه التــي باتــت معروفــة، الأمــر 
وشــكل  الثــورة  علــى  عبئــاً  كان  الــذي 
خطــراً علــى مســارها، بالإضافــة لاســتغال 
الثــورة وتحويــل الســاحة الســورية أرضــاً 
لتصفيــة الحســابات بيــن القــوى الإقليميــة 
العديــد  إطــال  أن  كمــا  المنطقــة،  فــي 
والدينيــة  الإعاميــة  الشــخصيات  مــن 
المعارضــة واســتخدامها للغــة الطائفيــة 
ودعــمَ  النظــام  لسياســة  خدمــة  شــكّل 

الطائفــي.  منتجــه 
لا يكفــي الثــورة أنهــا قائمــة، ففــي المرحلة 
التقســيم  عــن  الحديــث  يكثــر  الراهنــة 
وإقامــة دويــات طائفيــة كحــل أخيــر ينهــي 
المــوت والدمــار، إن الــكام بلغــة تفتــت 
ــى طوائــف لهــا كياناتهــا دون  المجتمــع إل
طــرح رؤيــة نقيضــة، ترويــج غيــر مباشــر 

لســلع النظــام ونهجــه. 
وهــو  النظــام  ملعــب  هــي  الطائفيــة  إن 
الأقــوى فــي ســاحاته، لــذا مــن المفتــرض 
وعــدم  المغناطيســية،  سياســته  قطــع 
الثــورة  تســعى  التــي  الهويــة  اختــزال 
عرقــي  أو  طائفــي  بانتمــاء  لتأسيســها 
عامــل  التعــدد  فــي  الوحــدة  لتكــون 
المظلوميــة  بيــن  الربــط  أن  كمــا  قــوةٍ، 
بالمظلوميــة  يســمى"  ومــا  الاقتصاديــة 
الطريــق  يكشــف  والطائفيــة"  الدينيــة 
لتســديد رصاصــة قاتلــة فــي قلــب الثــورة.

 الطمــوح لإقامــة مجتمــع أخاقــي سياســي 
ــام  ــاب النظ ــة خط ــدأ بتعري ديموقراطــي يب
ــاس  ــى أس ــف عل ــع التصني ــه وخل وحلفائ
الطائفــة مــن جــذوره فــي اللغــة السياســية 
المعارضــة  أطيــاف  لبعــض  والإعاميــة 
،يعيــد صياغــة المعادلــة الثوريــة ويكشــف 

العامــل المجهــول والأساســي فيهــا.

المجهول في 
المعادلة السورية

سامر القطريب ـ صدى الشام



عمار الأحمدما العمل؟

منــذ انطــاق ثــورة الحريــة والكرامــة فــي الخامــس 
عشــر مــن آذار عــام 2011، كَثـُـرَ الحديــث فــي 
أوســاط الشــباب الثــوري حــول )ســوريا الجديــدة(، 
وتحقيــق ريــادة اجتماعيــة لمجتمــع غــاب عــن 
الخارطــة الحضاريــة لعشــرات أو ربمــا لمئــات 
الســنوات، يصــوغ البعــض ذلــك بعبــارة الوصــول 
مــا  كثيــراً  فإننــا  وللأســف  النهضــة،  لمجتمــع 
ــر  ــن توفي ــدلاً م ــج، ب ــة بالنتائ ــع بمطــب المطالب نق

ــا. ــة له ــات الازم ــباب والمقدم الأس
فمجتمــع النهضــة الــذي نتحــدثّ عنــه لا يمكــن 
ــد البحــث عــن الأســباب  أن يأتــي مــن فــراغ، وعن
العنصــر  أن  نجــد  الأمــم  لنهــوض  والمقدمّــات 
القائمــة،  رأس  علــى  الحاضــر  هــو  المعرفــي، 

والأكثــر إهمــالاً لدينــا اليــوم.
ــة  ــن أهمي ــوّلات ع ــن مط ــه م ــا ندبجُّ ــم كل م ورغ
ــى  ــن عل ــثّ الدي ــات، وح ــاء المجتمع ــي بن ــم ف العل
الفــرض  هــي  )اقــرأ(  أن  وكيــف  العلــم،  طلــب 
الأول... الــخ، فــإن ذلــك كلــه لــم ينعكــس واقعــاً 
ــن  ــة يمك ــاءات حقيقي ــة فض ــق أي ــم يخل ــا، ول لدين
التعّويــل عليهــا لبنــاء مجتمــع معرفــي )لأن مجــرّد 

ــك(. ــل ذل ــن يفع ــة ل ــن الأهمي ــكام ع ال
الفشــل المعرفــي العربــي يمكــن رصــدهُ فــي أشــكال 
كثيــرة لا حصــر لهــا، فالمحتــوى العربــي علــى 
الشــبكة العنكبوتيــة علــى ســبيل المثــال، لا يتجــاوز 
الأخيــر  المتحــدة  الأمــم  تقريــر  %2,5 )حســب 
وبحــذف  الماضــي(،  نيســان   10 فــي  الصــادر 
المكــرر والمواضيــع الترفيهيــة والحضــور فــي 
المتبقيــة  النســبة  فــإن  الاجتماعــي  التواصــل 

ســتكون مجهريــة صعبــة الرصــد!
علــى الصعيــد السياســي، مازلنــا نعانــي أيضــاً مــن 
عقليــة عاجــزة عــن ابتــكار نظــام سياســي مناســب 
ــي  ــارع العرب ــم الش ــياقها، إذ ينقس ــا وس لمقوّماته
بيــن مــن يريــد أن يستنســخ التجربــة الغربيــة فــي 
الحكــم كمــا هــي، وبيــن مــن يريــد أن يستنســخ 
تجربــة القــرن الأول الهجــري فــي الحكــم كمــا هــي! 
ولا أحــد قــادر علــى إنتــاج معرفــي- سياســي جديــد 

مناســب للمســاقات الســورية وخصوصيتهــا.
ــك،  ــب كذل ــي الط ــال ف ــة يق ــي السياس ــال ف ــا يق م
بغيــاب أيــة اكتشــافات أو ابتــكارات أو فتوحــات 
طبيــة عربيــة تســهم فــي تحســين الصحــة العامــة 
وعــاج الأمــراض بطــرق أكثــر يســراً، وأجــدى 
فاعليـّـة، إن أقصــى مــا يمكــن أن يقــوم بــه الطبيــب 
العربــي هــو إتقــان تطبيــق كل مــا تعلمــه مــن 
معــارف ومهــارات الآخريــن، لكنـّـه عاجــز عــن 
إنتــاج أي جديــد فــي هــذا الســياق أو الإضافــة 

ــا. عليه
وهــذا أيضــاً مــا نــراه فــي التعاطــي الدينــي، الــذي لا 
يــزال منغلقــاً علــى فهــمٍ للنصــوص الدينيّــة عمــره 
تجــاوز الألــف عــام، دون امتــاك الجــرأة أو القــدرة 
علــى قــراءة معاصــرة لنــصّ نكــرر فقــط أنــه صالــح 
لــكلِّ زمــانٍ ومــكانٍ، دون أي تطبيــقٍ أو تجــلٍ لهــذه 

الصلوحية.
ولا داعــي لإطالــة الحديــث فــي المجالات الهندســية 
والعســكرية والثقافيــة المختلفــة، ولربما الاســتثناء 
الوحيــد، والخجــول هــو فــي المجــال الفنــيّ والأدبي 
حيــث تشــهد الســاحة إبداعــات فرديــة هنــا، وهنــاك 

بيــن الحيــن والآخر.
ــرن العشــرين  ــي الق ــي ف ــد أنجــب الوطــن العرب لق
أكثــر مــن ألــف شــاعر، لكنــه لــم ينتــج عالمــاً 
واحــداً! ومــن هنــا الحديــث عــن الفشــل المعرفــي، 
المســبب الأول لتخلفنــا وهزائمنــا وانعــدام فاعلتنــا 

الحضاريــة.
وحتــى لا يغــدو الــكامُ جلــداً للــذات، فــإن لمجتمــع 
المعرفــة أيضــاً مقدمّــات وأســباب يجــب العمــل 
علــى إيجادهــا وتوفيرهــا فــي المجتمــع، وهــي 
ــات  ــق فتوح ــه نحــو تحقي ــه بالتوّجُّ ــي تســمح ل الت
حضــاري  تغييــر  إحــداث  علــى  قــادرة  معرفيــة 
ــا: ــة هن ــي عجال ــا ف ه ــر أهمَّ ــا نذك ــي، ولعلن حقيق

أولــى وأهــم  العربــي، وهــذه  العقــل  1ـ تحريــر 
المقدمــات للوصــول لإنســان قــادر علــى إنتــاج 
المعرفــة، فــا يمكــن لعقــل يغــرق فــي تقديــس 
الأشــخاص أو الأفــكار، أو يفقــد الحــس النقــدي 
ــةً  ــج معرف ــا أن ينت ــة المســائل والقضاي ــي مقارب ف
بــات  بــات والتعصُّ جديــدة، إن الانتمــاءات والتحزُّ
والوقــوع تحــت ســلطة قــدم الفكــرة أو شــيوعها أو 
شــرهتها لهــي عــدوة العقــل الأولــى، لــذا وجــب أن 
نضــع نصــب أعيننــا التخلــي عنهــا كلهــا فــي ســبيل 

ــي. ــع معرف ــول لمجتم الوص
2ـ نشــر أســلوب التفكيــر العلمــي، ونقصــد بذلــك، 
ــي  ــلوب العلم ــات الأس ــي أبجدي ــل العرب ــم العق تعلي
فــي التفكيــر ومحاكمــة الأمــور )وليــس النظريــات 
العلميــة(، أي الأســلوب المبنــي علــى علــم المنطــق 
النقــدي،  )التفكيــر  المختلفــة  التفكيــر  وعلــوم 
التفكيــر الإبداعــي، التفكيــر الجانبــي..( ، المتجنــب 
للمغالطــات المنطقيــة، والأوهــام الفكريــة المعيقــة.. 
ــر متســائل، لا يؤمــن  ــل خامــل غي ــن لعق فهــل يمك

ــي  ــاج معرف ــي إنت ــهم ف ــة أن يس ــباب العلمي بالأس
)كالســحر  الوهميــة  بالســببية  الإيمــان  إن  مــا؟ 
والغيبيــات( مــن أكثــر مــا يشــل العقــل عــن فاعليــة 

ــة منتجــة. حضاري
الاســتبداديَْن،  منــاخ  مــن  الإنســان  تحريــر  3ـ 
الدينــي والسياســي، فــالأول يقــدم لــه الإجابــات 
عــن كل شــيء حتــى قبــل أن يســأل، ويقــدمّ نفســه 
بمعصوميــة مطلقــة، وبتعــالٍ عــن التجربــة العلميــة 
والنقــد الفكــري، بــل وربمــا يســلط عليــه أســلحته 
)بالتكفيــر والإقصــاء( فــي حــال تجــاوز بعــض 
مــن  يمنعــه  والآخــر  دينيـًـا..  المدعومــة  الآراء 
الإنتــاج، ويحرمــه أدواتــه، ويصــادره، ويتبــع معــه 
كل أشــكال الإقصــاء والتهجيــر، وشــلّ الفاعليــة 
معانــاة  تخفيــف  فــي  مســاهمته  مــن  فـًـا  تخوُّ

الشــعوب.
ــة  ــيط حرك ــة، وتنش ــات الأجنبي ــم اللغ ــر تعلُّ 4ـ نش
الترجمــة )كأول وأبســط شــكل مــن أشــكال الإنتــاج 
المعرفــي( ووضــع نتــاج ذلــك كلـّـه تحــت عيــن 
ــن  ــتفادة م ــاول الاس ــذي يح ــص، ال ــد المتفح الناق
ــي  ــه، وأن يبن ــكاره وتجارب ــاخ أف ــر لا استنس الآخ
ويراكــم عليــه لا أن يقــف عنــده، وإلا فمــا الفائــدة 
ــس  ــاف بتقدي ــراث، والالتح ــس الت ــرك تقدي ــن ت م

ــرب؟! الغ
لعــل هــذه الخطــوات الأولــى )القابلــة للتطبيــق 
مختلفــة(  وثقافيــة  تربويــة  مؤسســات  عبــر 
ــى  ــادر عل ــر الجــو المناســب لإيجــاد مجتمــع ق توفُّ
الإنتــاج المعرفــي، ليــس لــذات المعرفــة، بــل لحــلِّ 
المشــكات التــي يعانــي المجتمــع منهــا، وبالتالــي 
المعرفــة  يرُاكِــم  حضــاري،  لمجتمــع  الوصــول 

وخيرهــا التطبيقــي ويتغــذىّ مــن ذلــك.

المجتمــع المعرفــي ومجتمع النهضة
طريف العتيق ـ صدى الشام
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ــة  ــن جبه ــة الإســامية ع ــف الجبه لا تختل
التنظيمــات  وكل  وداعــش،  النصــرة 
ــى  ــرض ســلطته عل ــع يف ــة؛ الجمي الجهادي
وبســلطة  أولاً،  الســاح  بقــوة  الثــورة 
"تمثيــل الديــن" ثانيــاً، وبســلطة المــال 
القــادم مــن الخــارج أو مــن آبــار النفــط 
رابعــاً،  إقليميــة  ارتباطــات  ومــن  ثالثــاً، 
ــام  ــه النظ ــذي أحدث ــار ال ــع الدم ــن واق وم

خامســاً. 
هــذه الجبهــات قــويَ ســاعدهُا حالمــا قويــت 
ــار  ــل والدم ــت بالقت ــا وُجّه ــورة، وحالم الث
ــي  ــان؛ أي ه ــكال الحرم ــوء وكل أش واللج
لا تنتمــي للثــورة بصلــة. هــي اســتفادت 
مــن الواقــع الــذي صنعــه الشــعب بــكل 
حرماناتــه وأشــكال موتــه، وراحــت تقــارع 
النظــام، وتقتــل، هــي والنظــام، الشــعبَ. 
بعــض المســاعدات، التــي قدموهــا للشــعب، 
عــرف الأخيــر أنهــا مجــرد رشــوة لفــرض 
ــع الشــعب  ــورة، ومن ســلطتهم، وإنهــاء الث
مــن المطالبــة بحقوقــه مــن قبــل النظــام 

ومــن قبلهــا.
ــن  ــة أنهــا تســتفيد م ــورة هــذه الجبه خط
غلــوّ تنويعــات القاعــدة وتطرفهــم الكارثي، 
وتعْقــدُ صــاتٍ قويــةً مــع كل مــن الســعودية 
وقطــر، وبالتالــي تخــوض الحــرب ضــد 
هاتــان  لهــا  ترتئيــه  مــا  وفــق  النظــام 
الدولتــان؛ داعــش كذلــك يخــوض حربــه 
ضــد الجيــش الحــر بشــكل رئيســي، ولا 
النظــام. هــي  إســقاط  الثــورة ولا  تعنيــه 
تنظيــم يعنيــه إقامــة دولتــه، ولــو كان علــى 
جــزء مــن أرض ســوريا أو العــراق أو أي 
ــاً خاصــاً بــه، ومــن  ــد مكان مــكان، هــو يري
ثــم ينتقــل إلــى بقيــة الأماكــن، ولكنــه يهتــم 
فقــط بالتحكــم بأنــاس صاغريــن طائعيــن 
ــه  ــن؛ هــو لا يعني ــن مهاني ــن مذلولي صامتي
أي شــعب، فالــكل جاهــل وكافــر، فلمــاذا 

ــه؟!  ــم ب يهت
ــة  ــا الجبه ــا النصــرة كم ــم داعــش كم تنظي
ــم  ــورة، وأهدافهُ الإســامية، لا ينتمــون للث
واحــدة، وإن تعــددت الســبل إليهــا؛ وكلهّــم 
لديهــم ذات الأهــداف، وهــي بيــن خافــة 
إســامية ودولــة إســامية؛ وهــذه الأهــداف 
ــن  ــدءاً م ــداء، ب تناصــب كل الســوريين الع

ــى الآخريــن. ــنةّ إل السُّ
أنهــا  الجبهــة  لهــذه  الثانيــة  الخطــوة 
ــلحة  ــكيات مس ــب وتش ــت إليهــا كتائ ضمّ
المــدن  جميــع  وفــي  إليهــا،  واســعة 
ــى  ــة عل ــوة مهيمن ــت ق ــورية، وأصبح الس
ــة  ــاد عملي ــن ق ــي م ــل العســكري، وه العم
التفــاوض، وأخــرج الحمامصــة منهــا، بــدل 
دعمهــم وتحريرهــا فعــاً مقابــل الإفــراج 
عــن معتقليــن إيرانييــن وروس وســوريين 
لديهــا فــي بقيــة المحافظــات؛ هــي الآن 
تتقــدم خطــوة نحــو الأمــام، بينمــا تتراجــع 
قــوى الثــورة. الجبهــة الإســامية، والنظــام 
باعتمــاده الكلــي علــى إيــران والمليشــيات 
اقتتــال  إلــى  ســوريا  يجــرون  الطائفيــة، 
طائفــي أو اقتســام طائفــي؛ مــع هــذه الجبهة 
وتقدمهــا هــذه المشــكلة تتعقـّـد، ويصبــح 
ــة مســتقبلية لمصلحــة  ــكام عــن دول كل ال
كل الســوريين وتنميــة وتقــدم اجتماعــي 

ونظــام ديمقراطــي قضيــة مؤجلــة.
جبهــة  مــع  بالكامــل  متحالفــة  الجبهــة 
النصــرة، وتخــوض معهــا كافــة الحــروب، 
ويعقــدان  خــاف؛  أي  بينهمــا  تجــد  ولا 
الصلــح تــارة مــع داعــش وتــارة يتحاربــان، 
عــن  قليــاً  داعــش  تراجعــت  لــو  أي 
غلوائهــا، ولــم تعتبــر نفســها ممثلــة للديــن 
وللإســام واعترفــت بــأن الآخريــن ليســوا 
الصــلح  لتــم  قــوات صحــوة ومرتديــن، 

بينهــم.
شــكّل صعــود هــذه الجبهــة بدايــة إخفاقــات 
ــرود  ــن يب ــورة، م ــا الث ــت به ــة مني متتالي
مناطــق  إلــى  حمــص،  إلــى  ومحيطهــا 
عديــدة، وكأنّ الجبهــة لا تفكــر بإســقاط 
النظــام وتخضــع خضوعــاً مطلقــاً لسياســة 
لا انتصــار للنظــام ولا هزيمــة لهــا؛ وهــذا 
وســعودي  أمريكــي  هــوى  مــع  يتاقــى 
الثــورة  وتتدمــر  النظــام  يســتمر  بــأن 
بمعناهــا الشــعبي، أي علــى أن الشــعب 
قــادر علــى إســقاط الأنظمــة. هــذا مــا يــراد 
ــة،  ــة شــعوب المنطق ــول كاف ــه مــن عق قتل

ــكل  ــورات بالانطــاق؛ ف ــي لا تســتمر الث ك
الفعليــة  الأســباب  لديهــا  المنطقــة  بــاد 
للثــورة علــى أنظمتهــا؛ فالفقــر وغيــاب 
فــرص العمــل، ومســاواة الحيــاة بالمــوت، 
والشــموليات، وتحكــم المافيــات بالاقتصــاد 
ــراق  ــن إغ ــد م ــي كان لا ب ــذا، وبالتال وهك
الجهاديــات  أنــواع  بمختلــف  الثــورة 
لتصفيتهــا ولجعلهــا عبــرة لمــن يعتبــر؛ أي 

ــاً. ــورة نهائي ــعوب بالث ــر الش ــي تكف ك
ولكــن هــل هــذا يعنــي اســتمرار الحــرب بــا 
حســم؟ ربمــا ســيكون هــذا إلــى أمــدٍ معيــن، 
وتنتهــي المســاومات بخصــوص ســوريا 
بيــن الــدول، وتصبــح ســوريا دولــة فاشــلة 
نظــام  لدينــا  ســيكون  وحينهــا  تقريبــا؟ً 
العــراق ولبنــان، أي  طائفــي كمــا حــال 

ــة مســتمرة. ــام حــرب أهلي نظ
مــا يغيــر كل هــذا الاتجــاه هــو الشــعب، 
فحينمــا يعــي خطــورة مــا يعُــدُّ لــه، وحجــم 
ــه  ــي والهــدف من التدخــل الإقليمــي والدول
فــي مجريــات الثــورة ولــدى النظــام ســيعي 
أن تجديــد أدوات ثورتــه بالاســتناد إلــى 
رؤيــة وطنيــة هــو الأســاس فــي الانتصــار، 
الجهادية،وضمنــاً  ظاهــرة  إنهــاء  وفــي 

ــذه. ــامية ه ــة الإس الجبه
الثــورة؛  علــى  ليــس جديــداً  مــا نقولــه 
الســوري  الشــعب  بــأن  قــال  مــن  فهــي 
ــكل  ــة ل ــاء دول ــدون بن ــد، ويري ــد واح واح
الســوريين، وهــم مــن رفضــوا الإخــوان 
والســلفية، وهــم مــن تظاهــر ضــد داعــش 
والجبهــة  الشــام  وأحــرار  والنصــرة 
الرقــة وحلــب وحمــص  فــي  الإســامية 
ــعَ  ــن من ــم م ــا وســواها، وه ــب ودوم وإدل
ــم؛  ــول مناطقه ــات دخ ــن الجهادي ــراً م كثي
ولكــن الحــرب شــتتّتهم، ودمــرت منازلهــم، 
وقتلــت أولادهــم، ولــم تــأل جهــداً تنظيمــات 
المعارضــة، وتحديــداً المجلــس الوطنــي 
ولاحقــاً الائتــاف الوطنــي، فــي تركيــع 
ــاس  ــراء الن ــا وش ــت وحدته ــاس وتفتي الن

بالمــال والمناصــب وســواه.
الشــعب يعــرف كل ذلــك، وبالتالــي ومهمــا 
ــه إلا  ــس لدي ــه لي ــكات أمام ــدت المش تعقّ
خيــار تجديــد ثورتــه الشــعبية؛ وفــي هــذا لا 
ــلمية، كمــا قــد يســود وهــم مــا،  نعنــي السِّ
بــل وبالعســكرة، ولكــن الأخيــرة لا يمكن أن 
تســتمر علــى مــا هــي عليــه؛ أي لا بــد لهــا 
مــن إنهــاء هيمنــة الجهاديــات عليهــا أولاً، 
وثانيــاً الانتهــاء كليــة مــن إســتراتيجية 
تحريــر المــدن وتحويــل الحــرب لحــرب 
كــر وفــر، تخــاض ضــد أهــداف محــددة 
بعينهــا، وبالطبــع إنهــاء الخطــاب الطائفــي 
الــذي يكفــر بقيــة الســوريين ويخيفهــم مــن 
المســتقبل كليــة، عــدا أنــه خطــابُ قتــلٍ 
ــب  ــر المصائ ــن أكب ــد كان م ــاث، وق واجتث
التــي أعمــت عيــون الثــوار؛ فمــا قيمــة 
الطائفيــة إلا فــي القتــل ومعــاداة الآخــر 

ــوده.  ــاث وج واجتث
وقتــل  اســتغال،  خيــر  النظــام  اســتغلها 
الجهاديــة  واســتغلتها  الآلاف،  باســمها 
الجبهــة  الســوريين.  كل  مــن  وقتلــت 
التخريــب  كل  نتيجــة  هــي  الإســامية 
ــة  ــولا الرؤي ــر ل ــن لتظه ــم تك ــورة، ول بالث
ولاحقــاً  الوطنــي  للمجلــس  القاصــرة 
ــن  ــة م ــدادات الجبه ــي. إم ــاف الوطن الائت
لــه  إســامية،  ومنظمــات  إقليميــة  دول 
هــدف وحيــد، هــو إنهــاء الثــورة وإضعــاف 
الهــدف  وهــو  ســوريا.  وإنهــاء  النظــام 
وداعــش  النصــرة  وجــود  مــن  عينــه 

وأشــباهها.
ــي،  ــاف الوطن ــن الائت ــوار م ــن للث لا معي
الجبهــة  فيهــا  بمــا  الجهاديــات  مــن  ولا 
الإســامية، وكل الانتصــارات تأتــي مــن 
الشــعب كل الشــعب، الثائــر وغيــر الثائــر؛ 
ــك  ــد، ودون ذل ــا التأســيس الجدي ــا علين هن
سيســتمر الدمــار والقتــل والاعتقــال، ولــن 
يكــون هنــاك نصــر؛ فنصر الســاح مرهون 
بالــدول الإقليميــة، ونصــر الشــعب مرهــون 
شــؤونه،  كل  وتنظيــم  قــواه،  بتنظيــم 
حقوقــه  وإعطائــه  الشــعب  وإنصــاف 
العامــة؛ هكــذا يمكــن تجديــد الثــورة، وربــط 
المهجّريــن بمــن بقــي، والتســريع بإنهــاء 
ــد  ــتقبل كبل ــوريا المس ــق س ــام وتحقي النظ

ــه. ــكل أهل ل

الفصائــل العســكرية وتوظيــف أجنداتها 
تحــت راية الإســلام

المتزايــدة  المجــازر  كلّ هــذه  بعــد  المؤكّــد،  مــن 
بالشــعب  الأســد  نظــام  ويرتكبهــا  ارتكبهــا  التــي 
الســوري علــى مــرأى البشــريةّ، أن العالــم غيــر 
ــات  ــم الرســمي وصمــت فئ ــال، وأنّ صمــت العال مب
ــة،  ــداد الرؤي ــا وراء انس ــعب كان ــن الش ــة م خاضع
وســبب الظلمــة التــي ختمــت بالعمــى علــى مســيرنا 
السياســي، فقــد اتضّــح أنــه لــم يكــن مناســباً لكثيرين 
ــر  ــة الفك ــرار وحمل ــاب الق ــن المســتفيدين وأصح م
ــة أن تتحــرّك  العنصــري والاســتعماري وأهــل الغفل
مــن  التحــرر  تحــاول  بــإرادة  الشــعبيةّ  الذهنيــة 
المعركــة  احتدمــت  لذلــك  وانقيادهــا،  عجزهــا 
المضــادة، وزادت يومــاً بعــد يــوم شراســة وضراوة.
ــا مــازال، بعــد انكشــاف  والمثيــر للدهشــة أن بعضن
والرجعيــة  الاســتبداد  بيــن  التآمــري  الســياق 
والاســتعمار، عامــاً علــى إذلال القــرار الشــعبي 
والتســويات  الخنــوع  بحلــول  كبريائــه  وكســر 
ــر:  ــزة.. عب ــول الجاه ــوالاة، أو باســتيراد الحل والم
وتســويغ  الظلــم  وقبــول  للطغــاة  الانصيــاع  إمــا 
الخنــوع، أو طلــب العــون مــن المســتعمرين والغزاة. 
إنّ محاولــة إقنــاع العالــم الــذي مــازال يســعى إلى أن 
يكــرّس تبعيتنــا وعبوديتنــا بشــرعية قضيتنــا وطلــب 
ــي  ــدور ف ــا ن ــاط؛ كأنن ــث وانحط ــو عب المســاعدة ه
ــا، ويحيــك  ــذي ينتهــك حقن ــاع ال دائــرة مغلقــة. فإقن
لــن  الإرهــاب  تصنيــف  تحــت  ضدنــا  المؤامــرة 
ــار اســتقال  ــل يجــب أن يكــون الخي ــا؛ً ب يجــدي نفع
المحقـّـة بجــرأة،  قرارنــا ورفــع صــوت مطالبنــا 
مهمــا زادت التكلفــة. إذ لــن ينجــح العالــم فــي إبادتنــا 
كلنــا. فــا حجــة منطقيــة لكــي نســايره ونســترضيه، 
ونهــرول كالعبيــد وراءه. لكنـّـه قــد ينجــح فــي إذلالنــا 

ــه.  ــا ل ــود قادمــة؛ إن ركعن واســتعبادنا لعق
نحــن الآن بأمــس الحاجــة لقــادة شــجعان، يعلنــون 
ــون  ــم، ويرصّ ــة العال ــة ومهادن ــع التبعي ــة م القطيع
أشــد قســوة  لمعركــة  الصفــوف بوعــي وإيمــان 

ــر. ــا بالنص ــر يقين وأكث
ــا فــي الســنة الرابعــة  مــرت ســنوات ثــاث، وخضن
حتــى فاقــت أعــداد الضحايــا والجرائــم المرتكبــة فــي 
ــل  ــب أو التضلي ــال للتكذي ــوري أي مج ــعب الس الش
أو الصمــت أو التبريــر الأخاقــي أو التغاضــي عــن 

مــازال  والعالــم  والضحايــا،  المظلوميــن  نصــرة 
يتفــرّج، ويشــجب بحيــاء وســلبيةّ...لماذا؟ لأن لا 
ــورة  ــة لمصلحــة الث ــي حســم المعرك ــه ف مصلحــة ل

ــر.  ــب الشــعب الح أو مطال
مصالحــه  يوافــق  الاســتنزاف  اســتمرار  ولعــل 
المســتنقع  فــي  كثيريــن  تــورط  بعــد  وأهدافــه. 
ــه وبمصالحــه. نظــام  ــد يكــون مضــراً ب الدمــوي، ق
ــرم،  ــش، ويج ــتغلهّ، ويبط ــذا، ويس ــدرك ه ــد ي الأس
بــا حــدود وبــا خــوف، ويــزداد غطرســة، بــا رادع 
ــر مشــهد  ــي الســلطة عب ــه لســنين ف اســتمرار بقائ

الانتخابــات وتمثيــل الشــرعيةّ.
سنفشــل المعارضــة والثــورة فــي إدارة المعركــة 
وفــي إســقاط النظــام وفــي تغييــر موقــف العالــم 
ــترضائي  ــدي الاس ــا التقلي ــي خطابه ــتمرت ف إن اس

والبكائــي والتســولي.
يحتــرم  ولا  يريــده،  مــا  غيــر  يــرى  لا  العالــم   
فــي  إلا  الأبريــاء  مــع  يتعاطــف  ولا  الضعفــاء، 
خدمــة مصالحــه ومشــاريعه، ولــن يجــدي نفعــاً 
إقناعــه بروايــة خــارج مشــيئته وتصــوّره الرســمي 
والباطنــي، والصــواب عــدم الانصيــاع لإرادتــه 
المتحكمــة والانقيــاد الأعمــى لمــا يقولــه؛ لأن العالم 
اتخــذ موقفــاً وتصــوراً، وانتهــى الأمــر. لا يغيـّـر 
موقفــه ولا منظــوره، إلا بتهديــد خطيــر حقيقــي 
يهــز مصالحــه ومكاســبه، ولا يغيــر موقفــه إلا تحت 
ــورة والمعارضــة  ــب الث ــا تقل ــوة. عندم ــق الق منط
الطاولــة علــى مخططاتــه الإذلاليــة  والاســتعباديةّ، 

ــا. ــح وطنه ــق مصال ــا يواف ــل بم وتعم
والاســتقال  الحــرة  الإرادة  لاســتمرار  مجــال  لا 
نظــام  مــن  القــوة  فتيــل  بنــزع  إلا  والكرامــة 
الــذي يفــرّخ مــع داعميــه كل  الاســتبداد، فهــو 

الشــرور. 
وبعدهــا يمكــن لــكلّ المعارضيــن المختلفيــن عقائدياً 
وسياســياً تقاســم المــكان فــي الوطــن بمنطــق العدل 
وســلوك الديمقراطيّــة. فلــن يقبــل طــرف بالانزيــاح 
عــن موقــع قوّتــه، لــن يقبــل المتصارعــون بحقــن 
وقــارئ  وســيادة.  نصــر  تحقيــق  دون  الدمــاء 
التاريــخ يعــرف أن الحــرب العالميــة الثانيــة، كانــت 
بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، وبعــد تســويات 
ــل  ــم تكتم ــتحقاقات ل ــات... الاس ــدات واتفاق ومعاه
وقتهــا. فاندلعــت الحــرب للتصفيــة. لذلــك؛ فــكل مــا 

يــدور الآن يمكــن قلبــه بلحظــة نحــو مصيــر غيــر 
متوقــع.

والحيلولــة  النــزاع  أمــد  إطالــة  إلــى  أدى  الــذي 
ــة مشــتركة للعمــل سياســياً  ــى رؤي دون التوصــل إل
الدوليــة  اللعبــة  فقــط  ليــس  ومدنيــاً،  وعســكرياً 
ــة  ــع أنظم ــتراتيجياً م ــة اس ــم المتفق ــح العال ومصال
الرجعيــة والداعمــة للطغــاة، بــل أيضــاً سياســات 
ــة  ــرة ومناطقهــا الولائيّ المعارضــات الســورية الدائ
لهــذا الطــرف أو ذاك ومعاداتهــا لعقائــد بعضهــا 
ــن  ــن المعارضي ــاف م ــا، أطي ــى إقصائه ــل عل والعم
الرجعيــة  الأنظمــة  وجــوه  يشــبهون  وغيرهــم، 
الطاغيــة، ومســتعدون للتضحيــة بالثــورة مــن أجــل 
تقاســم الســلطة، رجــال قــادوا المعارضــة الســوريةّ، 
وهــم يتنقلــون فــي مواقفهــم وأقوالهــم بيــن أقصــى 
ــك.. ــذا أو ضــد ذل ــع ه ــار، م ــن وأقصــى اليس اليمي

يومــاً هنــا ويومــاً هنــاك.
علــى مــن يريــدون قيــادة المعارضــة وتمثيــل الثــورة 
ــب  ــورة ومطل ــروح الث ــاً وظاهــراً ، ب ــزام؛ باطن الالت
الحريــة. وأن يكونــوا ديمقراطييــن حقــاً ونهضوييــن 
يســعون لاســتقال الحقيقــي، مؤمنيــن بالعدالــة 
والحريــة يمارســون ذلــك؛ قــولاً وفعــاً. وأن يكونــوا 
ــر  ــعب الثائ ــرام الش ــم احت ــن. والأه ــن نازهي صادقي
واحتــرام دمائــه. وعليهــم تقديــم خطــاب ورؤيــة 
نابعيــن مــن أهــداف الثــورة والنــاس التــي تقــدم 

ــة. ــي مــن أجــل الحري الثمــن الغال
الثــورات موجــات....  أن  يــدرك  الثــورات  قــارئ 
إلــى  يــؤدي  لا  العجــز  مســمى  تحــت  التقاعــس 
نتيجــة.. تحريــر الأوطــان لا يكــون بيــوم، وببعــض 
جهــد ودون تضحيــات عظيمــة. لــن تتحــرر بســهولة 
التــي اعتــادت  وســرعة هــذه الشــعوب العربيــة 
ــي  ــل ف ــح المناض ــى أصب ــاع حت ــوخ والانصي الرض
ســبيل الحريــة والحــق إرهابيــاً، أو معاديــاً للدولــة. 
الرخيصــة.  المتعــة  ســوق  الفــن  أصبــح  وحيــن 
وحيــن صــار النصــب شــطارة والكــذب مهــارة، 
وراحــت القيمــة الوحيــدة المحترمــة هــي قيمــة 
المــال، ولا يهــم كيــف يجــري تحصيــل المــال؟!

التحريــر يلزمــه زمــن ومنظــور ثــوري وإيمــان 
تبــاك  للتضحيــة دون  راســخ، واســتعداد جمعــي 
تعبويــاً  مــذل، ثــم قيــادة ناضجــة تحمــل خطابــاً 

وشــرعيةّ. مصداقيــة  ذا  واقعيــاً 

المتبقّي... هو الأقوى
د. سماح هدايا ـ صدى الشام
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ــة  ــة، أو إقليمي ــة بالإقليمي ــا عاق ــة له ــا، دولي ــة إرادة م ثم
فرضــت شــروطها علــى الدوليــة، أو توافقــت الإرادتــان 
معــاً،لأن مــا جــرى فــي ســوريا، ولــم يــزل، خــرج عــن أيّ 

ــون ومنطــق. عــرف وقان
ــار والقانــون  ــة تأريــخ، للكب ــورة الســورية غــدت بداي  فالثّ
ــأن يهجــر نحــو تســعة  ــه، ف ــل وللإنســانية برمت ــي، ب الدول
ماييــن، بيــن نــازح خارجــي ونــازح داخلــي، ويقتــل أكثــر 
مــن ربــع مليــون، بطرائــق لــم تعرفهــا الحــروب، بمــا 
فيهــا الســاح الكيمــاوي، ويبقــى القاتــل علــى عرشــه، 
بــل ويترشّــح لاســتمرار، ولا مــن أي فعــل دولــي، ســوى 
الالتهــاء بــأداة الجريمــة، والتذلُّــل للقاتــل حتــى فــي ســماحه 
ــم  ــا ل ــن، فهــذا م ــن ودواء للمحتضري ــام للجائعي إدخــال طع
يســجله التاريــخ، لا خــال حــرب يوغســافيا ولا أثنــاء 

ــن. ــن العالميتي ــى الحربي ــبانيا أو حت ــورة إس ث
 لــو نظرنــا للآثــار الاقتصاديــة التــي ســببّها الأســد الوريــث 
ــو  ــى نح ــورت عل ــي تط ــة، والت ــى الحري ــه عل ــرّاء حرب ج
متعمــد ومقصــود. كــي يتــذرع "الكبــار" بمــا يحســبون أنــه 

يعفيهــم مــن المحاســبة.. وإن أمــام التاريــخ. 
ــة  ــرات، وحســب مصــادر موالي ــي ســوريا، تشــير التقدي ف
للأســد وليســت إلــى جانــب الثــورة، أن معــدل نمــو الناتــج 
المحلــي بلــغ فــي العــام الماضــي نحــو %60-، وفــي العــام 
2012 نحــو %35- وفــي العــام 2011 نحــو %15-، فقــد 
ــي )بالأســعار  ــي الإجمال ــج المحل ــي النات بلغــت قيمــة إجمال
الثابتــة( نحــو 1.500 تريليــون ليــرة فــي العــام الماضــي، 
ونحــو 2.498 تريليــون ليــرة فــي العــام 2012 ونحــو 
2.847 تريليــون ليــرة. لأجنــدة الوطنيــة لمســتقبل ســوريا 
أعلنــت إنــه يقُتــل 6000 شــخص كل شــهر، ويهجّــر كلّ 
ــن تحــت خــط  ــح 9000 آخري ســاعة 300 شــخص، ويصب
القــدرة  2500 شــخص  يــوم  كل  ويفقــد  الأدنــى،  الفقــر 
علــى تأميــن قوتهــم، ويخســر كل أســبوع 10000 شــخص 
عملهــم. وكل يــوم إضافــي يخســر الناتــج المحلــي الإجمالــي 
109 مليــون دولار، وفــي كل دقيقــة عشــرة ماييــن ليــرة. 
ومــع تســرّب %38 مــن الطــاب مــن المــدارس، ووصــول 
البطالــة إلــى %42.  ولكــن حــرب الأســد علــى الثــورة 
ــل  ــة القت ــوري لجه ــن الس ــن المواط ــل م ــم تن ــعب، ل والش
والاعتقــال والتهجيــر والاقتصــاد فقــط، بــل طالــت دول 
الجــوار علــى صعيــد نقــل المعركــة، كمــا حــدث مــراراً فــي 
ــت أيضــاً مــن  ــا. ونال ــي تركي ــه ف ــان ومحــاولات حصول لبن
اقتصــادات الجــوار لســوريا، والتــي لــم يخــفِ الأســد نيتــه 
ــار للجــوار. ــه ســينقل كــرة الن ــك، فقــد قالهــا مهــدداً أن بذل

فلــو ربطنــا بيــن مــا حــلَّ بالاقتصــاد الســوري واقتصــادات 
الجــوار، يكفــي أن نشــير إلــى توقّــف العاقــات الاقتصاديــة 
بالمطلــق مــع الشــريك الأول لســوريا"تركيا" والتــي وصــل 
حجــم التبــادل التجــاري قبــل الثــورة إلــى أكثــر مــن 3 مليــار 
دولار. وقــد أكــد تقريــر دولــي كل مــا أتينــا بــه علــى أرقــام. 
فقــد قــال تقريــر أصــدره صنــدوق النقــد الدولــي أخيــراً أن 
معــدلات البطالــة فــي ســوريا تراجــع إلــى %50، مبينّــاً أن 
نمــو الودائــع المصرفيــة فــي ســوريا، انخفــض من متوســط  
18 بالمئــة خــال الفتــرة بيــن 2009 و2010، إلــى 7-8% 
ســنوياً، كمــا تراجعــت تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 

الداخلــة إلــى البــاد. 
ــاد  ــيماً" بالاقتص ــرراً جس ــت "ض ــورية ألحق ــة الس والأزم
اللبنانــي، إذ أشــارت التقديــرات إلــى أن نمــو إجمالــي الناتــج 
المحلــي الحقيقــي فــي لبنــان تراجــع مــن متوســط %9 فــي 
الفتــرة الممتــدة بيــن 2009 و2010 إلــى %1 فــي 2013، 
ــي  ــاط ف ــع النش ــى تراج ــاس إل ــي الأس ــع ف ــا يرج ــو م وه
قطاعَــيْ الســياحة والعقــارات، كمــا توقــع التقرير أن يســتقرّ 

النمــو علــى مســتواه المنخفــض فــي العــام الحالــي. 
ــط  ــدُّه بالنف ــذي يم ــراق ال ــى الع ــد إل ــرب الأس ــت ح ووصل
والمــال حيــث تراجعــت واردات العــراق، ســواء مــن ســوريا 
أو عــن طريقهــا، حتــى شــارفت علــى التوقُّــف بعــد أن كانــت 
تتــراوح بيــن 15 و%20 مــن مجمــوع الــواردات قبــل بــدء 
ــة بهــذه التطــورات  الأزمــة، كمــا تأثــرت الإمــدادات الغذائي
مــا ســاهم بزيــادة تضخــم أســعار المــواد الغذائيــة فــي 

ــة الأخيــرة.  الآون
ــاً  ــرض ضغوط ــورية تف ــة الس ــر أن الأزم ــر التقري ــا ذك كم
علــى الأوضــاع الماليــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي 
الأردن التــي تتحمــل عبئــاً إضافيــاً جــراء إيوائهــا للمهجرين 
ــد،  ــار الأس ــام بش ــرف نظ ــول: ع ــة الق ــوريين . خاص الس
بعــد أن حصــل علــى طمأنــة دوليــة، وربمــا إســرائيلية أولاً 
ببقائــه، شــريطة أن يدفــع الثمن، كتســليم الســاح الكيماوي 
وتهديــم المؤسســة العســكرية وتبديــد كل قدراتهــا مــن 
ــة،  ــح إســرائيل الطمأنين ــخ بالتســتية تمن ــرات وصواري طائ
عــرف بعــد كل ذلــك كيــف يطيــل عمــر الثــورة لتتحــول 
لأزمــة وحــرب أهليــة، تنتقــل آثارهــا علــى دول الجــوار 
وربمــا البعيديــن، فــأن تكــون ســوريا دولــة فاشــلة، فهــذا ما 
لا يمكــن أن يــروق لــدول الجــوار علــى الأقــل. بــدأ بمقايضــة 
الثــروات فأعطــى- ولــم يــزل - الرشــى والعقــود لإيــران 
ــنطن  ــب واش ــاح ليكس ــكر والس ــض بالعس ــيا، وقاي وروس
وتــل أبيــب، ولــم يــزل ينــاور ليــرث عــرش ســوريا بولايــة 
ــن جــراء  ــم يخطــر للأســد أو للصارخي ــا ل ــد أن م ــة. بي ثالث
ــار، أن  ــى للكب تأذيهــم، مــن جــوار ســوريا خاصــة، ولا حت
الثــورة اشــتعلت بالأنفــس ودواخــل الســوريين، ولــن يطفــئ 
نارهــا لا اســترجاع حمــص ولا "تنظيــف" الغوطتيــن، فمــن 
قــال لا، وقــدمّ دمــه ليغيــر أقــدار وتآمــر تاريخــي، لــن تثنــه 
عــن حلمــه لا الجغرافيــا ولا حتــى الاقتصــاد، ولــو بعــد حين. 

اســتصرخت  الأســد  نيــران 
الجغرافيــا وأوجعــت الاقتصاد

أفــاد تقريــر لـ"صنــدوق النقــد الدولــي"، صــدر مؤخــراً، أن الناتج 
المحلــي الإجمالــي لســوريا انكمــش بنســبة %40، فــي حيــن 
وصــل معــدل البطالــة إلــى %50، منــذ بدايــة الأزمــة وحتــى الآن.

وبيّــن التقريــر أن نمــو الودائــع المصرفيــة فــي ســوريا انخفــض 
مــن متوســط %18 خــال الفتــرة بيــن 2009 و2010، إلــى 
الأجنبــي  الاســتثمار  تدفقــات  تراجعــت  كمــا  ســنوياً،   7-8%

ــاد. ــى الب ــة إل ــر الداخل المباش
وأشــار التقريــر إلــى أن تدفُّقــات الودائــع الداخلــة ظلــت "كافيــة 
تــزال  لا  الاحتياطيــات  و"أن  التمويــل"،  احتياجــات  لتغطيــة 
كبيــرة"، و"التأثيــر المباشــر علــى القطــاع المصرفــي محــدود".
وأضــاف التقريــر أن الأزمــة الســورية ألحقــت "ضــرراً جســيماً" 
بالاقتصــاد اللبنانــي، إذ أشــارت التقديــرات إلــى أن نمــو إجمالــي 
ــن متوســط 9%  ــان تراجــع م ــي لبن ــي ف ــي الحقيق ــج المحل النات
فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 2009 و2010 إلــى %1 فــي 2013، 
وهــو مــا يرجــع فــي الأســاس إلــى تراجــع النشــاط فــي قطاعــي 
الســياحة والعقــارات، كمــا توقــع التقريــر أن يســتقر النمــو علــى 

مســتواه المنخفــض فــي العــام الحالــي.
ــى تخفيــض  ــى أن الأزمــة الســورية أدتّ إل ــر إل ــت التقري ــا لف كم
واردات العــراق، ســواء مــن ســوريا أو عــن طريقهــا، حتــى 
ــراوح بيــن 15 و20%  ــف بعــد أن كانــت تت ــى التوقُّ شــارفت عل
مــن مجمــوع الــواردات قبــل بــدء الأزمــة، كمــا تأثــرت الإمــدادات 
الغذائيــة بهــذه التطــورات مــا ســاهم بزيــادة تضخــم أســعار المواد 

الغذائيــة فــي الآونــة الأخيــرة.
"الإنتــاج  إن  اقتصــادي،  محلــل  د،  ربيــع.  قــال  جانبــه  مــن 
الاقتصــادي تراجــع خــال الســنوات الثــاث الماضيــة بشــكل 
كبيــر، وفــي مختلــف القطاعــات، مــا انعكــس بشــكل واضــح علــى 
ــار  ــة بنحــو 65 ملي ــل الأزم ــدر قب ــذي كان يق ــي، ال ــج المحل النات

دولار، واليــوم لا يتجــاوز الـــ30 مليــار دولار".
وأوضــح أن "الأزمــة لا تكمــن فــي تراجــع الناتــج المحلــي، بــل 
فــي دمــار البنــى الإنتاجيــة، جــراء الأحــداث التــي تعيشــها البــاد، 
والتــي تســببت بدمــار ونهــب وإغــاق عشــرات آلاف المنشــآت 
لمصــادر  العمــال  آلاف  مئــات  فقــدان  وبالتالــي  الاقتصاديــة، 
ــة،  ــة والإعال ــدل البطال ــاع مع ــراء ارتف ــر ج ــذا يظه ــم، وه رزقه
الــذي يتزايــد يوميــا، بســبب الخســائر الاقتصاديــة التــي تتســبب 

ــد مــن المنشــآت". ــار وإفــاس العدي ــي انهي ف
وبيــن أنــه "فــي الســنوات الأخيــرة، فقــد الكثيــر مــن الســوريين 
ــة، وخاصــة فــي ظــل المواجهــات  ــي المؤسســات المالي ثقتهــم ف
العســكرية الدائــرة فــي معظــم مناطــق البــاد، والخــوف مــن 
ض ســوريا لعمــل عســكري خارجــي، مــا دفعهــم إلــى تحويــل  تعــرُّ
ــا  ــى حســاب وضعه ــة أو ذهــب، عل ــة صعب ــى عمل ــم إل مدخراته
ــن بســداد  ــزام المقترضي ــي مــن عــدم الت ــي تعان ــوك، الت ــي البن ف
ــي  ــروض، ف ــح الق ــن من ــف ع ــى التوقُّ ــا إل ــا دفعه ــم، م قروضه

حيــن يقــوم عــدد محــدود بتمويــل إجــازات الاســتيراد بمبالــغ 
ــدودة".  مح

ــع  ــات الودائ ــر حــول أن تدفق ــي التقري ــا جــاء ف ــع بم وشــكك ربي
الداخلــة ظلــت "كافيــة لتغطيــة احتياجــات التمويــل"، و"أن 
الاحتياطيــات لا تــزال كبيــرة"، و"التأثيــر المباشــر علــى القطــاع 
المصرفــي محــدود"، قائــاً "لــو كان هــذا الــكام صحيحــاً لمــاذا 
ــه،  ــدول الداعمــة ل يقتــرض النظــام مــن البنــوك العامــة ومــن ال

ــدولارات"؟؟ ــارات ال ــة، بملي ــوط ائتماني ــى خط ــة إل إضاف
ــي ســوريا  ــي ف ــع الأجنب ــي القط وأضــاف أن "موضــوع احتياط
الإدارة  بهــا  تتمتــع  التــي  الشــفافية،  لعــدم  مبهمــة  مســألة 
الاقتصاديــة فــي النظــام، فقبــل الأزمــة كان احتياطــي القطــع 
ــرف  ــعر ص ــاس س ــى أس ــار دولار، عل ــدود 18 ملي ــي بح الأجنب
الــدولار بـــ11 وربــع، أمــا اليــوم وبعــد ثاث ســنوات حــرب، يقول 
ــي  ــرة أن احتياط ــر نش ــب أخ ــزي، بحس ــوريا المرك ــرف س مص
ــم يبيــن ســعر  القطــع الأجنبــي بحــدود 150 مليــار ليــرة، لكنــه ل
الصــرف الــذي اعُتمُــد، هــل هــو 11 وربــع أم 150 ليــرة أم أكثــر، 
فســعر صــرف الــدولار فــي الســوق يقــارب 170 ليــرة، وهــذا قــد 

ــط". ــار دولار فق ــدود الملي ــي بح ــراً أن الاحتياط ــي مؤش يعط
 واعتبــر ربيــع أن "الأزمــة الســورية أرخــت بظالهــا علــى جميع 
دول الجــوار بشــكل أو بأخــر، وبنســب متفاوتــة كذلــك، حيــث 

ــا،  ــط به ــي تحي ــدول الت ــع ال ــدة تواصــل لجمي ــر ســوريا عق تعتب
ــدان  ــوري، وفق ــل الس ــي الداخ ــة ف ــاع الأمني ــوُر الأوض ــع تده م
النظــام الســيطرة علــى الكثيــر مــن المنافــذ الحدوديــة، أخــذت هــذه 
الميــزة بالانكفــاء، ممــا حــرم ســوريا مــن مصــادر دخــل جيــدة، 
وحمــل تلــك الــدول أعبــاء إضافيــة"، وأضــاف "كمــا شــكل تدفــق 
الاجئيــن ضغوطــاً كبيــرة علــى دول الجــوار وخاصــة لبنــان 
ــة ســيئّة  ــن أوضــاع اقتصادي ــان م ــي الدولت ــث تعان والأردن، حي

فــي الأســاس".              
ــاع الأســعار  ــى ارتف ــرض أدت إل ــة الع ــى أن "قل ــع إل ــت ربي ولف
أضعافــا مضاعفــة، نتيجــة ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج وخــروج جــزء 
كبيــر مــن القطــاع المنتــج مــن الســوق، فــي ظــل فشــل الفريــق 
الاقتصــادي بــإدارة الأزمــة، واعتمــاده كليــا علــى الترهيــب لضبط 
الســوق، التــي تشــهد انفاتــاً كبيــراً، واحتــكارات كبــرى، ويــزداد 

الأمــر ســوءاً يومــا بعــد يــوم".
ــرية  ــةً وبش ــائرَ اقتصادي ــدت خس ــد تكبّ ــوريا ق ــى أن س ــار إل يش
كبيــرة، فــي ظــل المواجهــات العســكرية الدائــرة فــي معظــم 
ــيئة،  ــانية س ــة إنس ــوريون حال ــش الس ــن يعي ــي حي ــا، ف مناطقه
حيــث تحــوّل نحــو 18 مليــون ســوري للعيــش تحــت خــط الفقــر، 
ونحــو 4 ماييــن بحاجــة إلــى مســاعدات فوريــة، مهدديــن بخطــر 

ــى رؤوســهم. ــذي يطــوف شــبحها عل المجاعــة ال

العــام  القطــاع  فــي  موظــف  ملاييــن   2.5
ــر 6.9  ــوم وبأج ــي الي ــة ف ــون 22 دقيق يعمل

مليــار ليــرة فــي العــام؟!!
أبــدى موظفــون اســتياءهم مــن تصريــح نسُِــب 
وائــل  النظــام  حكومــة  فــي  الــوزراء  لرئيــس 
بــه  يقــوم  مــا  وســطي  أن  فيــه  قــال  الحلقــي، 
لا  اليومــي  دوامــه  خــال  عمــل  مــن  الموظــف 
ــة  ــال الدول ــاً أن عــدد عم ــة، مبين يتجــاوز 22 دقيق
يبلغــون 2.5 ماييــن عامــل، وكتلــة رواتبهــم 6.9 
ــارات ليــرة فــي العــام، فــي حيــن نســبة الذيــن  ملي
يداومــون مــن العامليــن فــي مؤسســات وشــركات 
ــي  ــي ف ــام لا تتجــاوز %30-25 والباق القطــاع الع
بيوتهــم، ويتقاضــون رواتبهــم وتعويضاتهــم بدايــة 

كل شــهر.
قالــت أم أحمــد، مدرّســة، "لا أدري مــن أيــن أتــى 
بهــذا الرقــم؟ لكننــي متأكــدة أنــه غيــر صحيــح أبــداً، 
ولــو عــذبّ نفســه وحضــر يومــاً تعليميــا لعلــم أنــه 

بعيــد عــن الواقــع تمامــا".
وأضافــت "قــد يكــون رئيــس وزراء النظــام اعتمــد 
علــى أدائــه الوظيفــي، هكــذا قــد يكــون الأمــر أكثــر 
منطقيــة"، متســائلة "أليــس كان أجــدى أن يتحــدث 
عــن الموظــف الســوري الأســطوري، الــذي مــا زال 
قــادراً علــى الحيــاة فــي ظــل مــا يحصــل عليــه مــن 

دخل".
ــزام  ــاك وجــود حــالات عــدم الت ــى أن هن ــت إل ولفت
لكنهــا  هــروب،  أو  يومــي  تأخــر  أو  بالعمــل 
اســتبعدت وجــود تغيُّــب كامــل للموظفيــن"، معربــة 
عــن تهكمهــا علــى دخلهــا الشــهري، الــذي لــم يعــد 

يكفــي تأميــن احتياجاتهــا الأساســية.   
ــك،  ــي بن ــف ف ــميح، موظ ــاءل س ــه، تس ــن جانب م
"عــن هــذا المســتوى العالــي مــن الدقــة لــدى 
رئيــس وزراء النظــام عبــر تحديــد الـــ22 دقيقــة"، 
اكتشــف  مضيفــاً "الأمــر مبشّــر بالخيــر أخيــراً 
علمــوا  وبالتالــي  الإنتــاج،  ســاعات  انخفــاض 
فــورة  ســوريا  وستشــهد  والمســبب،  الســبب 

ــك وإلا ســيكون  ــرض أن يكــون ذل ــة، أو يفت إنتاجي
الحلقــي جــزءاً مــن هــذا الواقــع".

بهــدف  اليــوم  تصــدر  الأرقــام  "هــذا  أن  ورأى 
ــن  ــون ع ــا الموظف ــاعات يتناقله ــن إش ــروب م اله
ــب، مــع عــزم الســلطات إجــراء  ــي الروات ــادة ف زي
انتخابــات رئاســية، كمــا قــد يكــون لإضعــاف تهكــم 
ــية".      ــم المعيش ــور أوضاعه ــى تده ــوريين عل الس
بــدوره، قــال زهيــر، محلــل اقتصــادي، "لا بــد 
ــى  ــدرة عل ــز والق ــد التركي ــوزراء فق ــس ال أن رئي
ــد أن  ــزداد، فبع ــدأت ت ــانه ب ــة، وزلات لس المحاكم
أثــار قبــل أيــام لغطــاً كبيــراً بعــد تصريحاتــه حــول 
ــوغ الخســائر الســورية خــال الثــاث الســنوات  بل
ــا  ــاد تصحيحه ــون دولار، ليع ــة، 4.7 تريلي الماضي
إلــى ليــرة ســورية، واليــوم يطــل علينــا بهــذه 
التصريحــات حــول متوســط ســاعات العمــل وعــدد 
الموظفيــن المتغيبيــن عــن عملهــم والمتقاضيــن 
ــؤولية  ــة فالمس ــت صحيح ــذه إن كان ــم، وه رواتبه
الأولــى والأخيــرة تقــع علــى الحكومــة، التــي أتوقــع 
أنــه يجــب إقالتهــا بعــد كشــف هــذه الأرقــام لســوء 

ــا". إدارته
ويتابــع "أمــا أن يقــول أن كتلــة رواتــب الموظفيــن 
ــا  ــرة فــي العــام، فهــذا يمكنن ــارات لي ــغ 6.9 ملي تبل
مــن الاســتدلال علــى معاناتــه مــن مشــكلة فــي 
الحســاب، بحســبة صغيــرة نكتشــف، حســب أرقــام 
الســيد رئيــس مجلــس وزراء النظــام، أن دخــل 
الموظــف الســوري فــي الســنة 2760 ليــرة، وهــذا 

ــي". ــر منطق غي
ــاً و6.9  ــاك خطــأ لفظي ــا أن هن ــع "إذا اعتمدن ويتاب
ــط  ــون متوس ــرة، فيك ــس لي ــي دولار ولي ــار ه ملي
ــرة،  ــب الموظــف الســوري شــهريا 34500 لي رات
ــإن الحلقــي  ــي ف ــر واقعــي، وبالتال وهــذا أيضــا غي
علــى مــا يبــدو يرمــي الأرقــام جزافــاً، دون أيــة 
معرفــة حقيقيــة بالواقــع، ولمجــرد أهــداف دعائيــة 

ــام". ــرأي الع خادعــة لل
ــب %75 مــن  وتســاءل "مــن المســؤول عــن تغيُّ
موظفــي القطــاع العــام عــن مؤسســاتهم؟. أليســت 
المؤسســات،  تلــك  علــى  قائمــة  هــي  الحكومــة 
مــن  الكبيــرة  النســبة  هــذه  فتغيــب  وبالتالــي 

ــي  ــاً ف ــاً بنيوي ــر خل ــل، يظه ــن العم ــن ع الموظفي
الهيكليــة الإداريــة، وأقــرب لانهيــار المؤسســات".
بصلــة  تمــت  لا  التصريحــات  "هــذه  أن  ورأى 
للحقائــق الاقتصاديــة، ولا يمكــن إدراجهــا إلا تحــت 
الدعايــة الإعاميــة الهادفــة إلــى إســكات المواطنين 
عــن حقوقهــم والمطالبــة بهــا، لكــن للأســف بشــكل 

ــة".  ــه الإدراكي ــل المواطــن وقدرت ــن لعق مهي
وتســاءل، لمــاذا إذاً يقــوم الحلقــي بفصــل القائميــن 
العامليــن  يتــرك  حيــن  فــي  عملهــم  رأس  علــى 
الجالســين فــي منازلهــم؟. أم أن المعيــار الوحيــد 

ــوالٍ. ــارض وم ــو مع ــه ه ــتند ل ــذي يس ال
ــي  ــور ف ــب والأج ــادات الروات ــى أن اعتم ــار إل يش
ليــرة، أي أن  310 مليــار  تبلــغ   2014 موازنــة 
متوســط الدخــل الشــهري نحــو 10 آلاف ليــرة، 
ــوريا 4/1  ــي س ــة ف ــبة الإعال ــغ نس ــت تبل ــي وق ف
ــن  ــى لتأمي ــدر الحــد الأدن ــن يق ــج، فــي حي ــكل منت ل
ليــرة  ألــف  بـــ90  احتياجــات الأســرة الأساســية 
شــهريا، وهــذا قــد يوضــح تحذيــرات المنظمــات 
الدوليــة مــن تعــرض الســوريين لخطــر المجاعــة.     
يشــار إلــى أن هــذه التصريحــات المشــوّهة للواقــع 
ــة  ــت صحيف ــد نقل ــام، فق ــى النظ ــدة عل ــت جدي ليس
ــام  ــي ع ــعبي ف ــراك الش ــة الح ــع بداي ــث" م "البع
وصفتهــا  دوليــة  جهــة  عــن  دراســة   ،2011
"بالمعتبــرة"، دون أن تكشــف عــن اســمها، أن 
أعلــى  ســوريا،  فــي  الحكومــي  الموظــف  دخــل 
ــى  ــتنادا إل ــكا، اس ــا وأمري ــي أوروب ــره ف ــن نظي م
الحكومــي  الموظــف  يقضيــه  الــذي  الزمــن  أن 
الســوري فــي العمــل الفعلــي يوميــاً لا يتجــاوز مــن 
حيــث المتوســط  38 دقيقــة، وهــذا يعنــي أن عــدد 
ســاعات عملــه فــي الشــهر هــو حصيلــة 38 دقيقــة 
ــاعات  ــة وبالس ــل =836 دقيق ــوم عم ضــرب 22 ي
بالمتوســط  أي  ســاعة،   13.9=60 تقســيم   836
يعمــل موظفنــا 13.9 ســاعة فــي الشــهر، ويتقاضى 
الفئــات  حســب  يتــراوح  الــذي  مرتبــه  مقابلهــا 
والقــدم بيــن 8آلاف ليــرة و20 ألــف ليــرة ،وإذا 
ــة فلنتحــدث عــن متوســط الرقــم  ــا الموضوعي أردن
وهــو 14 ألــف ليــرة ســورية مقابــل 14 ســاعة 
ــل. ــر بقلي ــرة وأكث ــف لي ــاعة بأل ــل ،أي كل س عم

ــي  ــن ف ــع الموظفي ــة م ــث بالمقارن ــب البع وبحس
الــذي  الموظــف  نتأكــد أن  أميــركا، فيجــب أن 
يعمــل 8 ســاعات يــؤدي عملــه فــي الـــ 8 ســاعات 
كاملــة، وإلا فلــن تكــون ثمــة حاجــة إليــه، ويلفــظ 
خــارج مؤسســته، وإذا ضربنــا الـــ 8 ســاعات بـــ 

ــج 176 ســاعة. ــون النات ــل يك ــوم عم 22 ي
وبــذكاء حســابي والهــام غيــر معــروف المصــدر، 
قســمت الصحيفــة الرقــم علــى ألــف دولار معتبرة 
ــركا، وفرضــت أن  ــي أمي ــا متوســط الدخــل ف أنه
الألــف دولار تســاوي 50 ألــف ليــرة ســورية، 
تكــون النتيجــة 50 ألــف تقســيم 176 ســاعة 
والناتــج 285 ليــرة، أي ســاعة العمــل الحكوميــة 
الســورية بأجــر ألــف ليــرة، وســاعة العمــل فــي 
ــى نتيجــة أن  ــت إل ــرة، ووصل ــركا بـــ 285 لي أمي
ــن 3  ــر م ــي يســاوي أكث ــل الموظــف الحكوم دخ
ــرة. ــف لي ــي أي 150 أل ــره الأمريك ــاف نظي أضع

ــة الحــزب  ــت صحيف ــن أت ــدري أحــد مــن أي ولا ي
الحاكــم حينهــا بمتوســط دخــل الفــرد الأميركــي، 
التــي حلــت فــي المركــز الســابع بيــن أغنــى 10 
دول مــن حيــث متوســط دخــل الفــرد البالــغ نحــو 
46 ألــف دولار فــي الســنة، أي 2.3 مليــون ليــرة 
ــدولار  ــى أســاس ســعر صــرف ال ــي الســنة عل ف
ــف  ــا، أي أجــرة الســاعة نحــو أل ــرة حينه 50 لي
ــف دولار، 6.9  ــوم تســاوي الـــ46 أل ــرة، والي لي
مليــون ليــرة علــى أســاس ســعر صــرف الــدولار 
 3267 نحــو  الســاعة  أجــر  أي  ليــرة،  بـــ150 
ليــرة، وهــذا مــا يعنــي أن الموظــف الســوري 
يجــب أن يكــون دخلــه مقابــل 14 ســاعة، إذا 
ســلمنا جــدلاً بهــذا الرقــم، نحــو 45.7 ألــف ليــرة، 

ــع. ــدة عــن الواق ــام بعي ــع أرق وهــذه بالطب
يشــار إلــى أن المواطــن الســوري يعيــش فــي 
ســيئة،  وإنســانية  اقتصاديــة  ظــروف  ظــل 
ــن  ــن تأمي ــوريين م ــن الس ــا مايي ــز جراءه يعج
قضــى  وقــت  فــي  الأساســية،  احتياجاتهــم 
تســتمر  حيــن  فــي  جوعــاً،  منهــم  العشــرات 
ــا البعــض  ــث يصنفه المواجهــات العســكرية، حي
بأنهــا الكارثــة الإنســانية الأبشــع منــذ الحــرب 

الثانيــة.     العالميــة 

أرقــام حكومة النظام تحلّــق بعيداً عن الواقع 
دمشق ـ ريان محمد

تقرير: الاقتصاد السوري انكمش %40 والبطالة ارتفعت %50 خلال الأزمة
دمشق ـ زيد محمد
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بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

التربيــة  وزارة  أصدرتــه  الــذي  التعميــم  يكــن  لــم 
والتعليــم فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة مفاجئــاً فــي 
لهجتــه تجــاه المعلميــن الســوريين الفاريــن مــن جحيــم 
المعــارك إلــى خــارج البــاد، أو أولئــك الذيــن مازالــوا 
تحــت نيــران قــوات النظــام المجــرم، محاوليــن البحــث 
عــن فرصــة ســانحة للعــودة إلــى مهنتهــم التــي لا 
يعرفــون غيرهــا، والتــي تحوّلــت فــي بعــض الأحيــان 
ــم  ــع رواتبه ــل دف ــى أم ــل شــبه تطوعــي، عل ــى عم إل

ــة وضحاهــا. ــن ليل بي
المعارضــة  والتعليــم  التربيــة  أصــدرت وزارة  فقــد 
ــن  ــون ع ــون الباحث ــادة المدرّس ــه: )الس ــاً نص تعميم
فــي  الــوزارة  دور  أن  نعلمكــم  للتدريــس،  فرصــة 
الوقــت الحالــي يقتصــر علــى الإشــراف علــى العمليــة 
التعليميــة وتوفيــر المســتلزمات الضروريــة والمناهــج 
الداعمــة  والهيئــات  المنظمــات  وتقــوم  للمــدارس، 

بإجــراء مســابقات انتقــاء المدرســين(!
الصفحــة  علــى  المنشــور  التعميــم  هــذا  وبموجــب 
المســمى  الكيــان  أن  نســتنتج  للــوزارة،  الرســمية 
بــوزارة التربيــة غيــر معنــي بالعمليــة التعليميــة، 
وغيــر موجــود علــى الأرض أساســاً، علــى اعتبــار أن 
مهمتهــا إشــرافية فقــط، أي أنــه غيــر معنــي بموضــوع 
دعــم المــدارس التــي تعمــل، ولا ســلطة لــه علــى 
الأجنــدات التــي تعمــل بهــا تلــك المــدارس، بالإضافــة 
إلــى المناهــج التــي طبعــت بإشــراف هيئــة العلــم 
ــن الســوريين،  ــة أحــد المغتربي ــى نفق المســتقلة، وعل
المناهــج،  فــي  اكتشــفت  التــي  الكثيــرة  والهفــوات 

والتــي تســيء للثــورة بالطبــع.
معنيــة  غيــر  فهــي  الــوزارة،  تعميــم  وحســب   
كان  إذا   وفيمــا  بالمــدارس،  الخاصــة  بالتراخيــص 
الــكادر التدريســي والإداري صالحــان لإتمــام العمليــة 

لا! أم  التعليميــة 
موسّــع  اجتمــاع  هنالــك  كان   2013 نيســان  فــي 
ــادق  ــي أحــد فن ــم ف ــا، أقي ــة فــي تركي للمــدارس العامل
مدينــة أنطاكيــا التركيــة، وحضــره أربعــة أعضــاء 
مــن الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 
الســورية، وعلــى رأســهم الدكتــور بــدر جامــوس 
ــي  ــم ف ــب التعلي ــذي كان يشــغل منصــب رئيــس مكت ال
الائتــاف آنــذاك، و قــال ذات الكلمــات: )نحــن هنــا 
للإشــراف فقــط علــى العمليــة التعليميــة، ولا نســتطيع 

الدعــم إلا بالضروريــات( 
وكان  أصــاً،  وزارة  هنالــك  تكــن  لــم  عــام  منــذ   
ــو  ــة هيت ــر حكوم ــارغ الصب ــرون بف ــوريون ينتظ الس
التــي لــم تــر النــور، ثــم جــاءت حكومــة طعمــة التــي 
لــم يحصــل فيهــا المرشــح لمنصــب وزيــر التربيــة عبــد 
ــه  ــاف، لكن ــة أعضــاء الائت ــى ثق ــاج عل ــن الح الرحم
ــوزارة، وكأن أعضــاء  ــال ال ظــل هــو مــن يســيرّ أعم
الائتــاف الذيــن حجبــوا عنــه الثقــة لا معنــى لثقتهــم!

ــوأن  ــوع، ه ــي الموض ــا ف ــر م ــة إن أخط ــي  الحقيق ف
تــدع وزارة التربيــة والتعليــم  فــي الحكومــة المؤقتــة 
للهيئــات الداعمــة والمنظمــات الدوليــة مهمــة إجــراء 
العمليــة  قيــادة  أجــل  مــن  للمدرّســين  المســابقات 
التعليميــة لأطفالنــا وشــبابنا، وكأن هــؤلاء الطــاب 
ليســوا ســوريين، وتتــرك الحبــل علــى الغــارب لتنــوع 
الأجنــدات، وتــدع  كل واحــد يغنـّـي علــى ليــاه، وكأننــا 
وصلنــا إلــى مرحلــة هــي ســابقة فــي فكــر الحوكمــة، 
ألا وهــي خصخصــة التعليــم دون ضوابــط أو قواعــد، 
ــتقلة  ــة مس ــن هيئ ــارة ع ــي عب ــة ه ــون كل مدرس لتك
لا تربطهــا بالــوزارة أيــة عاقــة، لا مــن قريــب ولا 
مــن بعيــد. حتــى أنــه هنالــك بعــض الهيئــات الداعمــة 
التــي تفتتــح مــدارس لهــا فــي المــدن التركيــة، وبعــض 
المناطــق المحــررة فــي ســوريا، لا تعتــرف أصــاً 
ــة، إذاً: عــن أي وزارة  بالائتــاف أو الحكومــة المؤقت

ــم؟! ــد أن نتكل نري
اعتقــد أن تجربــة المــدارس الســورية فــي تركيا بشــكل 
خــاص، هــي أقــرب إلــى تجربــة "الكتـّـاب" عنــد شــيخ 
ــال،  ــواء الأطف ــاً لإي ــا مكان ــدى كونه ــارة، ولا تتع الح
الصبــاح،  فــي  مــن ضجيجهــم  أهاليهــم  وتخليــص 
ليبــدأ عمــل الأهــل بعــد عــودة أولادهــم مــن المــدارس 

لتعليمهــم مــا قيــل أنــه أعُطــي لهــم فــي المدرســة!
أعتقــد أن هــذه الكتاتيــب المنتشــرة في المــدن التركية، 
ــاب  ــن كت ــأل ع ــد أن تس ــى وزارة، لا تري ــاج إل لا تحت
ــم يقبضــه  ــب ل ــتلمه،أو رات ــب أن يس ــم يســتطع طال ل
المــدرّس لمعيشــته، أو مدرســة أغلقــت أبوابهــا بوجــه 
طابهــا قبــل نهايــة العــام الدراســي بســبب الإفــاس!

اســتنكاري  ســؤال  يلخصهــا  الواضحــة  الحقيقــة   
؟!" وزارة  للكتاتيــب  كان  ومتــى  بســيط:" 

ومتــى كان للكتاتيــب 
وزارة ؟!

انتقــد هشــام مــروة عضــو اللجنــة القانونيــة فــي الائتــاف 
المتحــدة  الأمــم  بعثــة  منسّــقة  تصريــح  الســوري  الوطنــي 
ســيغريد كاغ، والــذي اعتبــرت فيــه أنّ " المهمــة الأساســية 
للأســرة الدوليــة فــي الوقــت الراهــن، تكمــن فــي نقــل وإتــاف 
ــت ممكــن".  ــة الموجــودة بســوريا بأســرع وق ــواد الكيماوي الم
ــل  ــي: " إنّ مث ــاف الإعام ــب الائت ــه لمكت ــي تصريح ــال ف وق
هــذه التصريحــات لا تليــق بالمهمــة الموكلــة للأمــم المتحــدة فــي 
حمايــة حقــوق الإنســان"، معتبــراً ذلــك "مســخ حقيقــي لمعانــاة 
المواطــن الســوري. حيــث إن المهمــة الأساســية التــي تقــع علــى 
ــة فــي هــذا الوقــت، لا تكمــن فقــط بجعــل  عاتــق الأســرة الدولي
ــا  ــل م ــب، ب ــاوي فحس ــاح الكيم ــن الس ــاً م ــداً خالي ســوريا بل
ــدول تحمــل مســؤوليتها فــي حمايــة حقــوق  نريــده مــن هــذه ال
الإنســان، وردع بشــار الأســد ومحاســبته وإيقافــه عــن ارتــكاب 
المجــازر المروعــة التــي يقــوم بهــا مــن خــال براميلــه الحاقــدة 

وطائراتــه التــي تحصــد حيــاة الآلاف". 
وأوضــح مــروة " إن إصــرار المجتمــع الدولــي علــى أنّ مشــكلة 
الســوريين تكمــن بالكيمــاوي فقــط، هــذا يعنــي أنهــم حتــى الآن 
ــه  ــدون وصف ــع الســوري، ولا يري ــراف بالواق ــدون الاعت لا يري
ــازات  ــم بغ ــن حُصــدت أرواحه ــون الذي ــح. فالمدني بشــكل صحي
الأســد الكيماويــة، لا تتجــاوز %5 مــن الأرواح التــي خطفتهــا 
ــه المتفجــرة.  نحــن نأمــل مــن الأســرة  طائــرات الأســد وبراميل
الدولــة أن يكــون هدفهــا هــو الإنســان، ولا يكــون ذلــك إلا مــن 
ــرى  ــائل الأخ ــكل الوس ــل ب ــوري يقت ــأن الس ــراف ب ــال الاعت خ
بمــا فيهــا الكيمــاوي، ومــن ثــم العمــل علــى إيقــاف هــذه الجرائــم 

المرتكبــة ومحاســبة القاتــل". 
ولفــت مــروة فــي تصريحــه "إلــى حــالات التشــوه التــي شــهدها 
الأطفــال المولــودن داخــل المناطــق التــي اســتهدفها الأســد 
ــي  ــة ف ــذه الطفل ــن ه ــاذا ع ــال: " م ــاوي"، وق بســاحه الكيم
غوطــة دمشــق، التــي ولــدت مُشــوّهة ووأدهــا نظــام الأســد 
ارتكابــه  اســتخدامه  خــال  مــن  الــولادة،  قبــل  بالكيمــاوي 
للمجــازر الكيماويــة الصامتــة بحــق الإنســان!". وعــدَّ مــروة أن 
إشــارة منســقة الأمــم المتحــدة بأنــه مــن الممكــن عــدم الانتهــاء 
مــن مســألة الكيمــاوي بالوقــت المحــدد بســبب وجــود بعضهــا 
ــه  ــوار، أن ــال مــع الث ــة مــن العاصمــة بســبب القت بمناطــق قريب
ــة فــي تســليم  ــراً للأســد بالمماطل ــر منطقــي، ويعطــي تبري "غي
ــي محاســبته، مــا  ــة ف ــي المماطل الســاح الكيمــاوي، وهــذا يعن
يــؤدي بــدوره إلــى الاســتمرار فــي قتلــه للســوريين، ســواء 

ــرى".  ــة أخ ــة طريق ــاوي أو بأي بالكيم

الســورية  الحكومــة  فــي  الدفــاع  وزيــر  مصطفــى  أســعد  أكّــد 
المؤقتــة فــي مؤتمــر صحفــي الأســبوع الماضــي: أنــه "فــي 
نظــام  ألقــى   ،21/4/2014 وبتاريــخ  إدلــب  بمحافظــة  تلمنــس 
الأســد حاويتيــن انفجــرت إحداهــا، وتحطمــت الثانيــة دون انفجــار، 
وتبيــن أن طائــرة مــن طــراز I17 انطلقــت مــن مطــار حمــاة 
العســكري، واســتهدفت الموقعيــن، ولــدى انفجــار إحداهــا انتشــر 
غــاز الكلــور فــي قطــر 2 كــم وأصيــب 400  شــخص بحــالات 
ــة وفــاة لطفــل فــي السادســة مــن عمــره"  اختنــاق، وســجلت حال
وعــرض وزيــر الدفــاع فــي مؤتمــره الصحفــي الــذي عقــده اليــوم 
باســطنبول، صــورة للعبــوة التــي لــم تنفجــر، ويصــل وزنهــا إلــى 
ن علــى غافهــا الخارجــي  90 كــغ ممتلئــة بغــاز الكلــور، ودوُِّ
رقمهــا المتسلســل 100858 بالإضافــة إلــى الشــركة المصنعــة 
وهــي "نوريغــو الصينيــة" والتــي طبقــت عليهــا عقوبــات لبيعهــا 

ــران. ــى إي أســلحة إل
 وأوضــح أن:" العبــوة التــي عُثــر عليهــا، أرســلت صــوراً عنهــا 
إلــى جهــات دوليــة وإلــى منظمــة حظــر الكيمــاوي، لكــن المنظمــة 
للأســف اكتفــت بــأن طلبــت مــن الثــوار دفنهــا فــي مغــارة بجبــل!". 
وفــي إشــارة إلــى الطائــرات التــي دعمــت بواســطتها روســيا قــوات 
ــع  ــي المجتم ــب أن يكتف ــن الغري ــى: "م ــال مصطف ــس ق الأســد أم

الدولــي بالتفــرّج علــى الســاح الــذي يدخلــه الــروس والإيرانيــون 
لدعــم القاتــل، فــي حيــن يحرّمــون علــى المقتــول أيّ ســاح ربمــا 
ــه. إلا أنّ الشــعب الســوري  ــن نفس ــل ع ــدرء القت ــه، ل ــتفيد من يس
كســر كافــة الأقــوال الاجتماعيــة ليقــول مــن خــال نضالــه للعالــم: 

نعــم إن العيــن تســتطيع أن تقــاوم المخــرز". 
ــمالية  ــة الش ــد المنطق ــل قائ ــط الطوي ــد الباس ــد عب ــه أك ــن جانب م
ــي  ــة الت ــة والبيولوجي ــة الحســية والتقني ــة الأدل ــا كاف ــا جمعن "أنن
تثبــت أن نظــام الأســد مــن اســتخدم الكيمــاوي، حيــث عثــرت 
المجموعــة التــي كلفّــت بالتقصــي عــن الأدلــة، علــى عــدة ظــروف 
ــت  ــا تابع ــامة، كم ــازات الس ــة بالغ ــل الممزوج ــن القناب ــة م فارغ
ــى  ــة تحــوي عل ــى قنبل ــت عل ــب، وحصل ــي ســراقب بإدل ــا ف عمله
ــرة  ــي بحي ــا ف ــبب وقوعه ــر بس ــم تنفج ــي  ل ــارين، والت ــاز الس غ

ــة".  ــل المنطق ــاء داخ م
ــة،  ــذه الأدل ــع ه ــن التعاطــي الســلبي م ــل اســتغرب م إلّا أنّ الطوي
التــي قــال: إنّــه "إتــم إرســالها بشــكل كامل إلــى الجهات المســؤولة 
مــن المنظمــات الدوليــة ومنظمــة الحظــر الكيمــاوي وبعــض الــدول 
فــي مجلــس الأمــن. لكــنّ أكــد أيضــاً علــى أنّ التجــاوب الدولــي كان 
مخيبّــاً للآمــال، حيــث اكتفــوا بالقــول: يجــب عليكــم الآن أن تقومــوا 

بإخفــاء هــذه القنابــل وبشــكل فــوري!". 

قــدمّ إبراهيــم الخالــد الناشــط المكلـّـف بجمــع 
الأدلــة حــول اســتخدام النظــام للكيمــاوي 
ــة  فــي ســوريا، عرضــاً مفصــاً لهــذه الأدل
والتــي اســتخدم فــي معظمهــا النظــام غــاز 

الســارين.
ــع  ــاون م ــة بالتع ــع الأدل ــد بجم ــام الخال وق
الرابطــة الســورية لحقــوق الإنســان وبعض 
ــوا  ــب، وتوصّل ــة إدل ــي محافظ ــطاء ف النش

ــة: مــن خالهــا لاســتنتاجات التالي
أو  المقاتلــة  الطائــرات  اســتخدمت 
المروحيــة فــي 66 بالمئــة مــن هجمــات 
الســاح الكيمــاوي فــي ســوريا، والثلــث 
ــخ ســكود أو  الباقــي اســتخدم فيهــا صواري
غــراد أو مدفعيــة، واســتخدم غــاز الســارين 
فــي 91 بالمئــة مــن الهجمــات، وجــرى 
التشــخيص الســريري فــي كل الهجمــات 
كمــا أرُسِــلت العينــات للفحــوص المخبريــة 
ــفارة  ــى الس ــن إل ــن والمتوفي ــن المصابي م
الأميركيــة فــي تركيــا بتاريــخ 19/3/2013 

.13/4/2013 وبتاريــخ 
بإصابتهــا  أربــع جثــث مشــتبه  وحُوّلــت 
بالســاح الكيمــاوي إلــى المشــافي التركيــة 
بتاريــخ 29/4/2013، مــا ســمح لتركيــا 
اســتخدام  تأكيــد  أخــرى  عديــدة  ودول 
علــى  ســوريا  فــي  الكيماويــة  الأســلحة 
 50 /امــرأة  المســلحين  غيــر  المدنييــن 
ســنة، وامــرأة حامــل 19 ســنة، وطفــل 
رجــل  إلــى  بالإضافــة  ســنة   14 عمــره 

ســنة/.  36 عمــره 

وتحــدث الخالــد فــي عرضــه حــول الضربــة 
الشــهر  بعــد  حدثــت  التــي  الكيماويــة 
الخامــس مــن العــام 2013 والتــي بلــغ عدد 
الضحايــا جراءهــا حوالــي 1445 بالإضافــة 

ــاً. ــى 9924 مصاب إل
وتوصّل التحقيق لاستنتاجات التالية: 

كان نصيــب دمشــق وريفهــا 48 مــرة مــن 
الســاح  فيهــا  اســتخدم  مــرة   62 أصــل 
الكيمــاوي فــي 14 الشــهر الســابق أي 75 
ــهر  ــي الش ــن ف ــات ولك ــن الهجم ــة م بالمئ
ــة  ــات الـــ 15 موجه ــت الهجم ــابق كان الس

لدمشــق وريفهــا فقــط أي 100 بالمئــة.
وبلغــت نســبة الأهــداف المدنية المســتهدفة 
الشــهور   14 فــي  الكيمــاوي  بالســاح 
الســابقة 97 بالمئــة مــن الأحــوال، كمــا أن 
الطائــرات المقاتلــة أو المروحية اســتخدمت 
ــا  ــرة أي م ــل 60 م ــن أص ــرة م ــي 36 م ف
ــتخدمت  ــن اس ــي حي ــة، ف ــبته 60 بالمئ نس
الصواريــخ أو راجمــات صواريــخ أرض 
أرض فــي 15 مــرة مــن 60 ضربــة أي 
25 بالمئــة والمدفعيــة فــي 9 مــرات مــن الـــ 
60 ضربــة أي 15 بالمئــة فقــط مــن مجمــل 

ــى الآن. ــاوي حت ــاح الكيم ــات الس هجم
كمــا توصــل التحقيــق إلــى أن غاز الســارين 
اســتخدم فــي 85 بالمئــة مــن الهجمــات 
والتــي تــم التشــخيص الســريري فــي جميــع 

تلــك الهجمــات. 
وبيـّـن الخالــد أن غــاز الكلوريــن المســتخدم 
المحظــورة  المــواد  بيــن  مــدرج  غيــر 
اســتخدامها ضــد المدنييــن أي أن النظــام 
لــن يســلمه للجنــة إزالــة الســاح الكيمــاوي 

لأنــه يســتخدم لأغــراض غيــر عســكرية 
ــاح  ــتخدامه كس ــه واس ــرد تعديل ــن بمج لك
المــواد  ضمــن  يدخــل  فإنــه  كيمــاوي 
لجنــة  علــى  ويجــب  دوليــاً،  المحرمــة 
ــزع الســاح  ــة بن ــة المكلف ــق واللجن التحقي
اســتخدام  ثبــت  لأن  إدراجــه  الكيمــاوي 
ــال  ــن خ ــا كســاح ضــد المدنيي ــام له النظ
الشــهور الماضيــة فــي كل مــن الحــالات 
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طفل عمره ٦ سنوات 
محمود عبدالرزاق النعواص

أفــادت مصــادر خاصــة لـــ  »صــدى الشــام« رفضــت ذكــر 
اســمها أنــه وصلــت إلــى درعــا لوحــات عاجيــة تعــود للعصــر 
ــفت  ــي، اكُتشُ ــد الرومان ــن العه ــن م ــث المياديي ــي والثال الثان
فــي قريــة خســفين فــي الجــولان، كمــا تبيــن إحــدى اللوحــات 

ــة. ــى الأثري ــذه اللق ــة به التعريفي
 مصــدر هــذه اللوحــات المتحــف الأثــري فــي حمــص والــذي مــا 
زال تحــت  ســيطرة قــوات النظــام بحســب تلــك المصــادر، حيــث 
ــة للنظــام، وبيعــت لسماســرة  ــل عناصــر تابع ــرقت  مــن قب سُ
ــواق  ــى الأس ــا إل ــى طريقه ــا لتلق ــى درع ــت إل ــار، ووصل الآث

العالميــة مــن خــال دول الجــوار.
وأضافــت المصــادر أن هنــاك عمليــات تنقيــب عشــوائية تتم في 
عــدة مناطــق مــن محافظــة درعــا وبالأخــص المناطــق الأثريــة 

والتــي تمــت الســيطرة  عليهــا مــن قبــل قــوات المعارضــة.
وتهُــرّب اللقــى الأثريــة إلــى خــارج البلــد عــن طريــق دول 

الجــوار، ومــن هنــاك تبــاع لتجــار الآثــار العالمييــن .
وذكــرت المصــادر أن هنــاك تجــار آثــار أجانــب داخــل الأراضــي 

الســورية للمســاعدة فــي ذلك. 

ــر  ــب غي ــات التنقي ــا تســتمر بحســب مصــادر أخــرى عملي فيم
المنتظــم داخــل قلعــة بصــرى الأثريــة التــي تتخذهــا قــوات 
النظــام كمقــرٍّ لهــا، وجعلــت منهــا مرابــض لمدافعهــا التــي 
تمطــر أحيــاء المدنييــن فــي بصــرى بقذائفهــا الوحشــية يوميــاً. 
ــدد  ــا يه ــان ممّ ــة للعي ــات واضح ــرت المصــادر أن الحفري وذك

ــار. ــة بالانهي ــي القلع ــع ف ــرج الراب الب

ــام  ــتخدمها النظ ــي اس ــن الت ــل الكلوري ــد: قناب الخال
الكيماويــة  المــواد  ضمــن  مدرجــة  غيــر  مؤخــراً 

ريفان سلمان – صدى الشام

ــة" ــى اســتخدام النظــام الكيمــاوي بقنابــل صيني ــة دامغــة عل "أدلّ
وزيــر الدفــاع: نملك قنبلة اســتخدم فيها النظام 
ــر ــم تنفج ــس ول ــي تلمن ــدل ف ــن المع الكلوري

ســرقة آثــار مــن متحف الآثــار في حمــص ووصولها إلــى درعا

صدى الشام ـ وكالات

خالد عبد الحميد - الأردن

إخــلاء  جعــل  الائتــلاف: 
الكيمــاوي أولوية للأســرة 
الدوليــة مســخ لمعانــاة 

الســوريين

صدى الشام ـ وكالات

ــاً"  ــرم دولي ــة مح ــادة قاتل ــح م ــن ليصب ــل الكلوري "تعدي
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تتجّــه الأنظــار إلــى مــا يحــدث فــي حلــب اليــوم مــن 
ــا ســتؤول  ــة م ــة، لمعرف ــة العســكرية والمدني الناحي
إليــه الأمــور فــي عاصمــة ســوريا الاقتصاديــة ســابقاً 
والمرشّــحة لتكــون عاصمــة المعارضــة فيمــا لــو 
حســمت قــوات المعارضــة العســكرية معاركهــا مــع 

النظــام الســوري هنــاك.
 ولاطّــاع علــى الأوضــاع المدنيــة فــي حلــب التقــت 
صــدى الشــام "عبــد الرحمــن ددم "  محافــظ حلــب 
ــاً  ــاً تفصيلي ــى عرض ــاص أعط ــوار خ ــي ح ــرة ف الح

ــا الاجتماعيــة والإداريــة التــي تواجههــا. للقضاي

العســكرية  الأوضــاع  عــن  الحديــث  بدأنــا  لــو  ـ 
ــداً  ــهد تصعي ــب تش ــيما أن حل ــى الأرض، ولاس عل
مــن النظــام، وخصوصــاً علــى جبهــة الشــيخ نجــار، 
ــب؟ ــة النظــام محاصــرة حل ــدور عــن ني ــث ي وحدي

ـ أوجّــه الدعــوة لجميــع الفصائــل المتواجــدة فــي 
ــاً عســكرياً،  ــي لســت رج ــع أنن ــدة، وم ــب للوح حل
ــت  ــت ومازال ــورة الســورية كان ــك الث ــول ل ــي أق لكن
نــراه  الــذي  العالميــة، والصــدق  للثــورات  رمــزاً 
ــن،  ــوار، ودعــاء المســتضعفين، والمظلومي ــن الث م
ــوة  ــإن الأخ ــل ف ــب. بالمقاب ــات حل ــي جبه ــى ف يتجل
الثــوار يتلقــون هجومــاً غيــر مســبوق مقابــل ضعــف 
ــف  ــم، ضع ــا بينه ــيق فيم ــف التنس ــم وضع إمكاناته
ــاح  ــة والنج ــي الحاج ــن يلب ــيق ل ــات والتنس الإمكان
المطلوبيــن، إذاً لابــد مــن زيــادة التنســيق والوحــدة 

ــة. ــى تســطع شــمسُ الحري ــع حت ــن الجمي بي

فــي  المحليــة  المجالــس  تجربــة  تقيــم  كيــف  ـ 
ــي  ــل المدن ــدُّ العم ــل تع ــررة؟ وه ــق المح المناط

العســكري؟ للعمــل  مكمــلًا 

ـ نحــاول بنــاء تجربــة المجالــس المحليــة مــن خــال 
أعضــاء منتخبيــن، فــازوا بثقــة مــن اختارهــم، وأنــا 
لا  دولــة،  بنــاء  المحلــي مشــروعَ  المجلــس  أرى 
مشــروع ســلطة، ونحــن فــي المجلــس نحــاول بنــاء 
ــر  ــضِّ النظــر عــن تغي ــت بغ ــا نهــج ثاب مؤسســة له

الأشــخاص، نحــاول بنــاء جهــاز تنفيــذي يعتمــد 
علــى الكفــاءات والخبــرات، ونحــاول أن نوجــد نوعــاً 
ــن،  ــن الأعضــاء المنتخبي ــة الواضحــة بي ــن العاق م

ــي.  ــكادر الوظيف وال
أمــا عــن العمــل المدنــي فأنــا أثــق فــي أنَّ كلَّ إنســان 
يبحــث عــن بنــاء الدولــة، هــذه الدولــة  لــن تتحقــق 
ــع  ــا يقتن ــكري، عندم ــع العس ــي م ــاون المدن إلا بتع
ــاً  بأنــه قــادر  أي شــخص منــا عســكرياً كان أم مدني
ــن  ــع، فم ــات المجتم ــق رغب ــرد أن يحق وبشــكل منف
المؤكّــد بــأن هــذا الشــخص لا يحتــرم عقــل الإنســان، 
نكــون  أن  القــوة  فقــط،  للعســكري  القــوة  ليســت 

ــون. ــاً تحــت ســقف القان جميع

غيــر مســموع،  بــأن صوتكــم  البعــض  يقــول  ـ 
والصــوت الأعلــى للســلاح، وأن وجودكــم علــى 
الأرض قــد يكــون ضعيفــاً، مــن أنتــم علــى الأرض؟

ـ عندمــا تشــاهد كثــرة مطالــب النــاس لنــا، مــن 
تأميــن الكهربــاء إلــى الدفــاع المدنــي إلــى المــدارس، 
ــا  ــع بأنن ــر تقتن ــا الكثي ــة وغيره ــواد الإغاثي ــى الم إل
موجــودون علــى الأرض، ولعــل اســتهدافنا مــن 
النظــام فــي أكثــر مــن مــرة دليــل قوتنــا وخــوف 
ــاف  ــام يخ ــام، والنظ ــل النظ ــن بدي ــا، نح ــام من النظ
بأننــا  للعالــم  تظهــر  فهــي  تجربتنــا،  مــن  كثيــراً 
قــادرون علــى تســيير أمــور الدولــة المســتقبلية، 
بالمقابــل فــإن الدعــم المقــدم لنــا لايتناســب مــع حجــم 
ــن  ــى الأرض، نح ــه عل ــا تحقيق ــوب من ــل المطل العم

ــة. ــة القادم ــة الدول ــم بلغ نتكل

ـ يتهمكــم البعــض بأنكــم محســوبون علــى حــزب 
معيــن "الإخــوان"، وإن دعمكــم محصــور بمــن 
ــح  ــن توضي ــل يمك ــى الأرض، ه ــم عل ــد فكركُ يؤي

ــب؟ ــذا الجان ه

ـ أنــا أقــف علــى مســافة واحــدة مــن جميــع الأحــزاب 
المدنيــة، ومــن جميــع الفصائــل العســكرية، قبــل 
شــخص  أي  علــى  النظــام  حجــة  كانــت  الثــورة 
معــارض لــه الانتمــاء للإخــوان المســلمين، بالنســبة 
لــي لســت منتســباً للإخــوان، ولا أقــول أن الانتســاب 

لهــم تهمــة، ولكنــي لــم أنتســب لهــم يومــاً، بــل 
أؤكــد لــك أنــي لاأمثــل أي خــط سياســي، ولكــن 
أي  شــخص فاعــل علــى الأرض، الجميــع ســوف  
يتجاذبــه ويقــول أنــه محســوب عليــه. مشــاركتي فــي 
الثــورة كانــت ومازالــت كخبيــر إداري متخصــص 

ــط. ــة فق ــة المجتمعي ــؤون التنمي ــي ش ف
أنــا  منظّــراً،  ولســت  علــم،  طالــب  مازلــت  وأنــا 
طالــب دكتــوراه  فــي اختصــاص الاقتصــاد، وطالــب 
ماجســتير فــي الدراســات الإســامية، مــن هنــا جــاء 

ــوان. ــى  الإخ ــي إل ــي أنتم ــض أنن كام  البع

ـ منــذ أيــام انقضــت، أُصــدر بيــان باســم المجالــس 
المحليــة فــي ســوريا متحــدة، تهــدّد الائتــلاف 
الســوري بســحب الشــرعية عنــه إن لــم يؤمّــن 
الائتــلاف الســوري الســلاح النوعــي للثــوار علــى 

ــان؟ ــى البي ــم عل ــبب توقيعك ــا س الأرض، م

ــي  ــذا لا يعن ــة، فه ــس المحافظ ــس مجل ــي رئي ـ كون
اســتغال منصبــي لتســيير رؤيتــي الخاصــة، وإنمــا 
يجــب أن أحتــرم آراء الجميــع، عندمــا أصُــدر البيــان 
أصــدره عضــو مــن مجلســنا، ولــم يتــم التشــاور مــع 
المجلــس ككل، لســت مــع هــذا البيــان، وهــو لا يمثـّـل 
رأينــا، وإنمــا يمثـّـل رأيَ مــن وقــع علــى البيــان فقــط. 

لســت مــع أيِّ إجــراء يشــقُّ الصــف.

جــدل  محــط  ومــازال  كان  الســوري،  الائتــلاف  ـ 
للكثيريــن، بيــن مؤيّــد لــه، وبيــن منكــر لوجــوده، 
ــن  ــلاف م ــرون للائت ــف تنظ ــه، كي ــرف ب ــر معت وغي

ــة؟ ــس المحافظ ــر مجل ــة نظ وجه

ـ إلــى الآن هنــاك تبايــنٌ فــي الــرؤى بيــن الأعضــاء، 
حُظــي  الائتــاف  بــأن  تقــول  الخاصــة  رؤيتــي 
باعتــراف 120 دولــة، وأنــا أحتــرم الإرادة الدوليــة، 
ــرض أن  ــذي يفت ــى الدعــم ال ــر راض عل ــي غي ولكنّ
تقدمّــه دول"أصدقــاء ســوريا" لإنجــاح شــراكتها 
مــع الائتــاف الســوري، وأرى أنــه مــن الضــروري 
إعــادة الهيكلــة لائتــاف بمــا يلبـّـي طموحات الشــعب 
الســوري، فعلــى ســبيل المثــال يوجــد عضــو واحــد 
عــن المجالــس المحليــة بحلــب فقــط، وهــذا العضــو 

ــل هــذا؟!. ــن مواطن،هــل يعق ــل خمســة مايي يمث
ولكــن عندمــا يقــول أحدنــا إن الائتاف غيــر منتخب، 
فهــل مــن الممكــن أن نجــري انتخابــات الآن؟.  لنكــن 
منطقييــن وعلــى قــدر حساســية المرحلــة التــي تمــر 

بهــا بلدنــا.

ـ الدفــاع المدنــي فــي حلــب، مطالــب كثيــرة وحجــم 
عمــل كبيــر، بالمقابــل نقــص  فــي الإمكانــات، مــاذا 

أعددتــم لدعــم هــذا الجهــاز؟

ــم  ــكيل، الك ــة التش ــة حديث ــي منظوم ــاع المدن ـ الدف
الكبيــر مــن براميــل الحقــد التــي ترمــى علينــا، هــي 
أكبــر مــن طاقــات الــدول الكبــرى، هــل يســتطيع 
البســيطة  إمكاناتــه  ظــل  فــي  المحافظــة  مجلــس 

اســتيعاب حجــم العمــل هــذا؟
بدأنا بإطاق مشروع مديرية الدفاع المدني، وتعيين 
الكوادر الإدارية وقادة الأفواج من المدينة والريف، 

وأخذنا موافقة ودعماً من الحكومة السورية 
المؤقتة، بتعيين 270 موظفاً، والدراسة تمتدُّ 

إلى 728 موظفاً 
سوف يخُتارون 

في المرحلة 
القادمة.

 وبهــذا نكــون 
يــة  ير لمد ا
ة   حيــد لو ا
لتــي  ا
ت   عتمــد اُ

فــي  ســوريا مــن جهــة الحكومــة علــى الأرض، 
وبالنســبة للمعــدات الثقيلــة فقــد نسُّــق مــع الحكومــة 
علــى شــراء معــدات ثقيلــة مــن الداخــل، وكُلفّنــا 

المعــدات. أصحــاب  مــع  بالتفــاوض 

ــبوق،  ــر مس ــاً غي ــام جفاف ــذا الع ــلاد ه ــهد الب ـ تش
ــع أن يكــون محصــول القمــح  ــي مــن المتوقّ بالتال
الاســتراتيجي ســيّئاً للغايــة، مــا الخطــط التــي 
ــاد  ــص الح ــذا التق ــة ه ــس لمواجه ــا المجل أعدّه

ــام؟ ــذا الع ــع له المتوق

ـ قمنــا بتقديــم دراســة لائتاف والحكومة الســورية، 
بضــرورة توفيــر كتلــة نقديــة لشــراء المحصــول 
مــن الفــاح، وهنــاك صعوبــات جمّــة تحــول دون 
توفيــر هــذه الكتلــة المقــدرة بحوالــي 12 مليــار ليــرة 
ــع  ــا نتطل ــق كل م ــا نحق ــك إنن ــول ل ــن أق ســورية، ل
ــي  ــل، وف ــا بالعم ــم أمرن ــن رســولنا الكري ــه، ولك إلي
الســياق ذاتــه فقــد أنُشــئت بعــون الله مطحنــة للقمــح، 
ــدرة  ــي أحــد المناطــق المحــررة، وبق ــي الداخــل ف ف
إنتاجيــة تصــل إلــى 50 طنــاً يوميــاً، ووُظّــف الــكادر 

ــاً. ــي 30 عام ــدرّ بحوال ــا والمق له

ــال  ــا ح ــدّدة حاله ــب، مه ــة حل ــي مدين ــار ف ـ الآث
الإنســان، هــل تــم التواصــل مــع الهيئــات العالميــة 
وهــل  وحمايتهــا؟  الآثــار  مجــال  فــي  المهتمــة 

وضعتــم العالــم بمســؤولياته؟

ـ حلــب مدينــة مســجلة كموقــع تــراث عالمي،وقلعتها 
قلعــة ضمــن مدينــة مأهولــة علــى  أكبــر  تعتبــر 
مســتوى العالم،وعبــر كل مراحــل تاريخهــا كانــت 
القصــف  والتــراث،  والصناعــة  للتجــارة  مدينــة 
الإجرامــي علــى محافظــة حلــب يطمــس المعالــم 
ــة، ولاســيما الأســواق القديمــة،  ــي المدين ــة ف الأثري
وعبّرنــا عــن خشــيتنا مــن طمــس كل المعالــم الأثريــة 
فــي المدينــة، وتواصلنــا مــع وزارة الثقافــة فــي 
الحكومــة المؤقتــة وأجريــت اتصــالاً مــع منظمــة 
والمنظمــة  بالآثــار،  مهتمــة  دولية"إســبانية" 
ــة  ــع الأثري ــد المواق ــادرات لتحيي وعــدت بإطــاق مب

ــة. ــي المدين ف

النظــام  يقــوم  انتخابــات  عــن  يــدور  حديــث  ـ 
ــل  ــة، بالمقاب ــا بالمهزل ــض يصفه ــوري، والبع الس
فــإن شــريحة مــن المجتمــع الســوري، وبغــضِّ 
النظــر عــن حجــم هــذه الشــريحة، كيــف ينظــر 

الانتخابــات؟ هــذه  إلــى  المجلــس 

ــد النظــام  بهــا  ــات هــي كلمــة حــق يري ـ إن الانتخاب
باطــاً، هــذا النظــام يجــب محاكمتــه لأنــه قتــل، 
ــا  ــزل، عندم ــوري الأع ــعب الس ــاً الش ــل، يومي ويقت

يقتنــع القاتــل بأنــه بطــل، فهــذا يعتبــر مأســاة القــرن، 
بمحاكمــة هــذا  الدولــي  المجتمــع  نطالــب  ونحــن 

ــام. النظ

حــول  الحلبيــة  الأوســاط  فــي  جــدل  يــدور  ـ 
الاســتهداف المتكــرر للمدنييــن القاطنيــن فــي 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام، وفــي الآونــة 
الأخيــرة أعلنــت مبــادرة أهالــي حلــب عــن إطلاقهــا 
بهــا  تلتــزم  الهدنــة  هــذه  وبموجــب  هدنــة 
المعارضــة إمدادهــا المناطــق المســيطر عليهــا 
تحييــد  مقابــل  بالكهربــاء،  النظــام  طــرف  مــن 

المدنييــن مــن النظــام؟

ذمّــة، وهــو  لــه ولا  الســوري لا عهــد  النظــام  ـ 
معــروف للجميــع بذلــك، لــن يلتــزم هــذا النظــام 
بهدنــة، ولكــن بالمقابــل نحــن ضــد أي اســتهداف 
للمدنييــن ومــن أي طــرف كان، لا نقبــل الإســاءة 
ــا  ــاء مجتمعن ــن أبن ــة بي لأحــد، ويجــب أن نعــزز الثق
ــبة  ــا، بالنس ــم إخوتن ــرر لأنه ــر المح ــي القســم غي ف
للكهربــاء فأنــا لســت مــع هــذا الإجــراء، ولكنـّـي 
ــم  ــن حج ــل م ــف، أو يقلّ ــع أيِّ إجــراء ســلمي يوق م
وللعالــم  المدنييــن،  علــى  المتســاقطة  البراميــل 
ــر أن تســتيقظ،  ــا آن للضمائ ــل، أم ــوا القت ــه أوقف كل
وهــذا الشــعب الأعــزل يقتــل وبشــكل ممنهــج، لا 
الشــرائع  كل  شــرعته  بحــق  طالــب  لشــيء،لأنه 
ــة  ــي بجريم ــة تكتف ــن الدولي ــماوية،وكل القواني الس
قتــل نفــس واحــدة لتصــف القاتــل  بأنــه مجــرم!

كــم مــن الأعــداد التــي يجــب أن يقتلهــا رئيــس النظــام 
ــذي  ــرم، ال ــه بالمج ــى وصف ــم عل ــع العال ــى يجم حت

يســتحق المحاســبة.

ــك  ــن عمل ــت راض ع ــل أن ــن ددم ،ه ــد الرحم ـ عب
ــب؟ ــة حل ــس محافظ ــس لمجل كرئي

ـ بالطبع، لست راضياً عن عملي.

ـ لماذا؟

ــل  ــتعداً لتحم ــه مس ــون في ــذي أك ــدر ال ــي بالق ـ لأنن
أتحمّــل  أن  أقبــل  لا  وتقصيــري،  مســؤولياتي 
أخطــاء غيــري، فيمــا مضــى قبــل الثــورة كنــت 
أظــن أن المشــكلة تكمــن فــي الشــخص قليــل الفهــم 
والاســتيعاب، ولكــن بعــد الثــورة وجــدت أن المشــكلة 
ــتوعباً. ــاً ومس ــه متفهم ــر نفس ــن يعتب ــي م ــن ف تكم
رمــي المجتمــع الحلبــي بالتجهيــل ومنــذ أربعيــن 
البلــد،  هــذا  علــى  البعــث  حكــم  طــوال  عامــاً 
ــذه  ــي ه ــة ف ــبة للأمي ــى نس ــد بأعل ــرات تفي والمؤشّ
ــاج  ــذا يحت ــكان، وه ــداد الس ــة بأع ــة مقارن المحافظ
ــام  ــن: النظ ــى صعيدي ــارب عل ــا أح ــر، وأن ــا الكثي من

المطبــق. والجهــل  المجــرم، 

ــون  ــا يك ــون عندم ــا تك ــب الحــرة: قوتن ــظ حل محاف
الجميــع عســكريين ومدنيين تحت ســقف القانون

رئيــس  ســليمان  عفيــف  الركــن  العقيــد  كشــف 
المجلــس العســكري بإدلــب عــن خطــة لســيطرة 
ــع  ــى مناب ــش الحــر عل المؤسســات الرســمية للجي
ــاز لاســتفادة منهــا كمــورد اقتصــادي  ــط والغ النف
ووزارة  المؤقتــة  الحكومــة  خطــط  يدعــم  دائــم 
يحكــم  داخليــاً  نظامــاً  هنــاك  إن  وقــال  الدفــاع، 
العاقــة بيــن وزارة الدفــاع المؤقتــة والائتــاف 

العســكرية. والمجالــس  والأركان 
 وفــي حديــث لـ"العربــي الجديــد" قــال ســليمان إن 
هــذا الاتفــاق جــرى توقيعــه فــي الاجتمــاع الأخيــر 
بانطاكيــا مؤخــراً، والــذي ضــم قــادة هــذه الجهــات.
ونفــى ســليمان فــي حديثــه اســتام الحــر لمضــادات 
دروع متطــورة، وقــال إن مــا يجــري الحديــث عنــه 
ــة  ــة تجريبي ــة أو عينّ ــات إعامي ــس إلا تصريح لي
لأســلحة قديمــة لاختبــار فعاليتهــا، متوعّــداً النظــام 
الســوري بعمليــات ســتعكر عليــه صفــو انتخاباتــه 

المزمعــة.
 وقــال ســليمان إن المعابــر ســتكون خــال الفتــرة 
القادمــة مــن مســؤولية وزارة الداخليــة وإن هنــاك 
خطــة لاســتام وزارة الداخليــة معبــر بــاب الهــوى 
الــذي لا يدخــل منــه ســوى المعونــات الغذائيــة 

ــة. والصحي
ــكام  ــاول إح ــام يح ــن أن النظ ــد الرك وأوضــح العقي
حلــب  إلــى  المؤديــة  الطــرق  علــى  الســيطرة 
اليقيــن  النظــام علــم  يعلــم  ليحاصرهــا. مضيفــاً 

ــدول الداعمــة  ــى أن ال ــات الجيــش الحــر حت إمكاني
ــذه  ــن ه ــات ع ــزوده بمعلوم ــا ت ــل أنه ــن المحتم م
الإمكانيــات، وأيــن وصــل وإلــى الآن لــم يدعــم 
ــام  ــي إســقاط النظ ــر بســاح يســهم ف ــش الح الجي
ــة  ــاء المعرك ــداً لبق ــة ج ــة قليل ــرة تقليدي ــط ذخي فق

وليــس لحســمها.
ــن  ــى أن النظــام الســوري ل ــا أشــار ســليمان إل كم
ــة  ــي الاذقي ــى ف ــه حت ــي انتخابات ــاً ف ــون مرتاح يك
ودمشــق، ولــن تكــون لديــه احتفــالات ودبــكات 
ومراقــص لأن الحــر وضــع بنــك أهــداف، وســينفذّ 

ــات. ــاء الانتخاب ــال أثن ــا أعم عليه
وحــول هدنــة حمــص وباقــي الهــدن وتأثيرهــا 
علــى الوضــع العســكري فــي ســوريا قــال ســليمان 
بمــا  لكــن  الهدنــة  علــى  موافقيــن  لســنا  نحــن 
أن ثــوار حمــص آثــروا إدخــال الطعــام لأهالــي 
حمــص وأطفالهــا المحاصريــن الذيــن يموتــون 
مــن الجــوع، فنقــول لهــم نحــن معكــم.  أمــا هدنــة 
ــع  ــام م ــاق النظ ــب اتف ــاءت بموج ــا ج ــب فإنه إدل
ــم تشــمل القــوى  بعــض الأشــخاص المحدديــن، ول
الثوريــة، وعــادت بموجبهــا الكهربــاء إلــى الريــف 
لمــدة 24 ســاعة فقــط، وقطُِعــت بعــد ذلــك، ولــم يتــم 
نــا كقــوى ثوريــة.  التــزام بهــذا الاتفــاق الــذي لا يهمُّ
فليــس مشــروعنا جلــب أو قطــع الكهربــاء، ولا 
ــى  ــاً لكــن التأثيــر معنــوي، فالنظــام إل ــر ميداني تؤث
الآن اســتطاع عقــد صفقــات لصلحتــه، وأيــة صفقــة 
تحــدث تكــون مــن مصلحتــه المباشــرة، مضيفــاً إذا 
ــن  ــدر م ــع أي مص ــة أن قط ــوى الثوري ــأت الق ارت

ــع  ــن تمتن ــام ل ــى النظ ــيؤثر عل ــة س مصــادر الطاق
ــاً. ــك إطاق عــن ذل

ونفــى ســليمان مــا يتــرددّ مــن حديــث عــن احتمــال 
انســحاب قــوات النظــام إلــى معســكر وادي الضيــف 
ــا مجــرد إشــاعات  ــال إنه ــا وق ــة، أو منه والحامدي
ــس  ــى العك ــه عل ــة، وأن ــن الصح ــا م لا أســاس له
ــي  ــزداد ف ــات الهندســية ت ــإن التحصين ــك ف ــن ذل م
وادي الضيــف وهــو مــا أكــده /7/ عســاكر انشــقوا 
حاليــاً  القائمــة  المعركــة  أهميــة  مبينــاً  مؤخــراً 
علــى قطــع طريــق الإمــداد لقــوات النظــام مــن 
حمــاه وريفهــا وتأثيرهــا علــى ســير المعركــة التــي 
تختلــف حاليــاً مــن حيــث التنظيــم وقيــادة المجلــس 
والتخطيــط  لهــا،  العمليــات  وغرفــة  العســكري 
الدقيــق لهــا قائــاً إن ســيطرة الثــوار علــى حاجــز 
الســام والخزانــات ســيبعد أمــل النظــام كثيــراً فــي 
القــدرة علــى وصــول الإمــدادات إلــى وادي الضيــف 
وســيجعل الثــوار يتفرغــون لقتالــه كاشــفاً عــن 
خطــة محكمــة لإزالــة الحواجــز المحيطــة بالــوادي 

ــة. ــام القادم خــال الأي
واســتبعد ســليمان قيــام أي عمــل فــي مدينــة إدلــب 
ــر ســكانهُا حتــى تأتــي الإمكانــات الكافية  كــي لا يهُجَّ
للســيطرة عليهــا لا أن تتــم المعركــة وتتوقــف قبــل 

إنجــاز المهمــة.
ــارك  ــي المع ــلبية ف ــة والس ــاط الإيجابي ــول النق وح
ــات  ــليمان إن أهــم الإيجابي ــال س ــاً ق ــة حالي القائم
تكمــن فــي التعــاون الكبيــر بيــن الفصائــل العاملــة 
ــادات  ــأة والقي ــات المنش ــرف العملي ــم بغ والتزامه

العســكرية التــي تقــود الأعمــال بغــضِّ النظــر عــن 
انتمائهــم لكتائــب معينــة حيــث يدخــل الجميــع باســم 

ــات. ــة العملي غرف
أمــا  نجاحــات.  عــدة  هــذا وراء حصــول   وكان 
النقــاط الســلبية فتأتــي علــى رأســها التفــاوت فــي 
ــف  ــل للتوقُّ ــل حيــث يضطــر فصي ــات الفصائ إمكاني
بعــد فتــرة مــن المعــارك بســبب نفــاد ذخيرتــه وهــو 
ــى  ــر عل ــي التأثي ــحابه وبالتال ــى انس ــؤدي إل ــا ي م
ــات،  ــك الإمكاني ــازال يمل ــذي م ــي ال ــل الثان الفصي
ويــؤديّ ذلــك إلــى تراجــع فــي العمليــات العســكرية 
أمــا الســلبية الثانيــة فتكمــن فــي الإعــام الــذي 
يتســبب أحيانــاً فــي خســارتنا لبعــض المعــارك 
نتيجــة القيــام بنشــره لخبــر العمليــة العســكرية 
قبــل حدوثهــا، ويتحــدث عــن الســيطرة قبــل أن 
ــة  ــدى الحاضن ــاط ل ــى إحب ــؤدي إل ــا ي ــو م ــم وه تت
الشــعبية، ويؤثــر ســلباً فــي همــة المقاتليــن علــى 

الأرض.
الجديــدة  الأركان  هيئــة  إطــاق  توقيــت  وحــول 
ــيطرة  ــة الس ــرار حادث ــع تك ــي تمن ــات الت والضمان
عليهــا قــال رئيــس المجلــس العســكري إنــه خــال 

فتــرة قريبــة ســيتم ذلــك ولا نريــد أن نتســرع فــي 
ــل أن يظهــر الدعــم  ــد قب إعــان إنشــائها مــن جدي
القيــام  الأركان علــى  بإعانــة  الفصائــل  والتــزام 

بمهامهــا. 
ــل  ــي الداخ ــة ف ــرى أركان مقام وكان شــرطنا أن ن
يراجعهــا الثــوار بــدل الذهــاب إلــى تركيــا، ونقــوم 
ــا  ــة الاســتياء عليه ــرار حادث ــدم تك ــراءات لع بإج
وإن الجميــع وصلــوا إلــى قناعــة بمــا فيهــا الجبهــة 
وأن  الأركان،  تعــود  أن  يجــب  بأنــه  الإســامية 
تبقــى، وتســهم بهــا كل الفصائــل، لأن الفصائــل 
التــي ســاهمت فــي إلغــاء الأركان تضــررت كثيــراً 

ــاب الهــوى. ــي ب ــام ف ــس شــرطاً أن تق ــه لي وإن
لدينــا  ســتكون  جــداً  قريبــاً  ســليمان  وختــم 
ــب  ــي إدل ــداً ف ــة ج ــاط مهم ــر نق انتصــارات وتحري
ــد تحــت  كونهــا مســؤوليتي، وأدعــو الثــوار للتوحُّ
رايــة الأركان الجديــدة لتكــون فعالــة وقــادرة علــى 
تأميــن الدعــم لأن الهــدف هــو إســقاط النظــام، 
وبنــاء ســوريا كدولــة مســتقبلية انتظرهــا الشــعب 
الســوري كثيــراً، وأن يكــون كل الشــعب الســوري 

متســاوياً فــي الحقــوق والواجبــات.

حاوره: مصطفى محمد ـ حلب

واهــم من يعتقــد القدرة على تحقيق رغبــات المجتمع منفرداً

"لــم نســتلم ســلاحاً نوعيــاً ووضعنا خطة للســيطرة على منابع النفــط والغاز"
ســليمان: الأركان ســتعود والمعابر الحدودية ستكون 
خــلال الفتــرة القادمــة بيــد وزارة الداخليــة المؤقتــة

صدى الشام ـ وكالات
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ــة  ــوات التلفزيوني ــا القن ــي بثته ــة الت ــات المتاحق ــكلت اللقط ش
ــاق  ــر الاتف ــر إث ــم الأخي ــادرون معقله ــم يغ ــص، وه ــوار حم لث
حجــم  مــن  للكثيريــن  صدمــةً  شــكلت  وُقـّـع،  الــذي  الهدنــة 
ــك  ــة، وكذل ــة الوادع ــص المدين ــه حم ــت ل ــذي تعرّض ــار ال الدم
حجــم الحقــد الــذي يحملــه الطــرف الآخــر، فمــا معنــى أن يقــف 
عســكري ســوري علــى أنقــاض حمــص ليلــوّح بعامــة النصــر 
وبصــورة بشــار الأســد، هــل هــي دعايــة انتخابيــة للأســد؟ مثــاً 
انتخبــوا مــن يســتطيع تحويــل مدنكــم إلــى أنقــاض؟ انتخبــوا مــن 
يســتطيع حصاركــم وقتلكــم وتجويعكــم وإخراجكــم مــن بيوتكــم. 

ــة؟ ــة أحــطّ قيمــة مــن هــذه الدعاي ــة انتخابي هــل ثمــة دعاي
ــة  ــى الضف ــالات عل ــة احتف ــات الموجع ــك اللقط ــت تل ــد رافق وق
الأخــرى بعــودة حمــص إلــى حضــن الوطــن، وكأن حمــص كانــت 
مســافرة وعــادت، وبــدأت "ماكينــة" إعــام النظــام تســتعرض 
عضاتهــا فــي إبــراز اللحمــة الوطنيــة فــي أبهــى صورهــا، 
ــل  ــن وســائل نق ــت م ــي تحوّل الباصــات الخضــراء البغيضــة الت
ــا  ــن قذارته ــيئاً م ــال غســلت ش ــل واعتق ــائل قت ــى وس ــة إل عام
بــأن حملــت داخلهــا أولئــك الشــباب الذيــن أدهشــونا بصمودهــم، 
وقدرتهــم علــى تحــديّ قــوات النظــام المســنودة بقــوات طائفيــة 

ــان والعــراق وإيــران. مــن لبن
الشــاب  ذلــك  بينهــم  ومــن  الثــوار  خــرج  الحــال،  بطبيعــة   
الاســتثنائي عبــد الباســط الســاروت أو كمــا يســمّى حــارس 
ــم يكــن خائفــاً،  ــه ل ــاً، لكن الكرامــة الســورية، خــرج نحيــاً متعب

ــاً. ــن يائس ــم يك ول
كان المؤيــدون يتحدثــون عــن مشــاعرهم، كلّ حســب الــدور 
الــذي أســند إليــه، إحداهــن قالــت مــا طلــب منهــا تمامــاً لكــن زلــة 
لســان أوقعتهــا، وكشــفت المســرحية كاملــة، أحدهــم ارتبــك أمــام 
الكاميــرا لــم يعــرف مــاذا يمكــن أن يقــول؟ كان المراســل يحثّــه 
كــي يكمــل، قــل يــا رجــل، تحــدثّ، لكنــه لــم يقــل، فقــام المراســل 

بالــدور، وتحــدث عــن مشــاعره.
ــاً  ــحر، كان واضح ــع الس ــه وق ــد كان لكلمات ــاروت فق ــا الس  أم
وضــوح الشــمس، وكانــت شــجاعته قــادرة علــى اختصــار 
الحكايــة كلهــا، لابــد مــن الانحنــاء قليــاً ليتــاح الوقــت لمــداواة 
ــى  ــا عل ــتعيد قدرته ــة أن تس ــاد المنهك ــذه الأجس ــروح، وله الج

ــدة. ــودة أكي ــة ع ــا ثم ــر، وبعده ــود أكث الصم
ــاح  ــال الكف ــي ح ــذه ه ــع، ه ــدُّم وتراجُ ــورات، تق ــال الث ــذه ح ه
ــذي  ــو ال ــذا الحمصــي المدهــش، ه ــو ه ــا ه ــا يهمّن المســلح، م
ــه  ــا صوت ــذي دفعن ــو ال ــة، وه ــي البداي ــه ف ــى صوت ــا إل أصغين
ــس  ــح أن نائحــي الفي ــم، صحي ــاؤل نع ــد، التف ــن جدي ــاؤل م للتف
بــوك وتويتــر بــدؤوا اللطــم علــى حمــص باكــراً، واعتبــروا اتفاق 
الهدنــة بدايــة نهايــة الثــورة، لكــن ومــا أدراهــم بمــا يحــدث علــى 
ــا  ــل مــا أدران الأرض، ومــن فوّضهــم التحــدُّث باســم حمــص؟ ب
جميعــاً، صحفييــن وشــعراء ومغنيــن، وهاربيــن، مــا الــذي 
يعلمــه المحللــون السياســيون بــل وحتــى الخبــراء العســكريون 
والتحليــل؟  الحديــث  فــي  أســهبوا  الذيــن  والاســتراتيجيون 
وحدهــم أولئــك الذيــن خرجــوا متشــحين بصمودهــم وإصرارهــم 
مفوضــون للحديــث ولقــول مــا لــم يقلــه أحــد. هــي جولــة 
أخــرى، هكــذا كانــت مامحهــم تقــول، ولــم تنتــهِ الحكايــة بعــد. 
هــي اســتراحة محــارب وبعدهــا ســتعود الحكايــة مــن بدايتهــا، 
ــا  ــا حمــص ســامحينا، وأن نتضــرع له ــي: ي ــا أن نغنّ ــل علين لع
كــي تســامحنا حقــاً، ولنســترجع بشــيء مــن الفخــر تلــك اللقطــات 
الأولــى: قــدم ذلــك الفتــى الحمصــي وهــي تنهــال ركاً علــى 
ــباب  ــك الش ــاط، أولئ ــادي الضب ــوق ن ــد، ف ــظ  الأس ــورة حاف ص
الحماصنــة وهــم يجلســون فــي اعتصــام الســاعة الشــهير، 
ــة،  ــر بعلب ــي البياضــة ودي ــون ف ــم يغن ــاً وه ــل حمــص جميع أه
فــي بــاب الســباع والخالديــة، فــي بــاب هــود وفــي كل حــي مــن 
أحيــاء المدينــة التــي أخــذت مــن خالــد بــن الوليــد لا اســمه فقــط 
ــا  ــات، وقدرته ــن الطعن ــو م ــه، فجســدها لا يخل ــى صفات ــل حت ب
ــى الاحتمــال تفــوق كل تصــور، ليســت رومنســية أن تكــون  عل
عاصمــة للثــورة، وليســت رومنســية أن تكــون أغنيــة الثــورة، 
فمنهــا انطلقــت أغــانٍ وأناشــيد، وانتقلــت ســاعتها بيــن المــدن، 
فــي القامشــلي، وفــي البوكمــال، فــي دومــا وفــي كفرنبــل، فــي 
ــم  ــا حــول ســاعة حمــص، وإن ل ــا وقفن بنــش وفــي أعــزاز، كلن
ــا، حمــص ســكنتنا شــئنا أم  ــا، فحمــص جــاءت إلين نذهــب إليه
ــم  ــا، وهــؤلاء الذيــن غادروهــا اليــوم، بالأمــس، لا فــرق، ل أبين
يغادروهــا حقــاً لكنهــم تمهلــوا قليــاً، لعــل الحلــم الســوري بحاجة 
لشــيء مــن الهــدوء، وبعــده قــد يعــود الحلــم جارفــاً ليقتلــع هــذه 
الديكتاتوريــة الفاشــية التــي تعتبــر تدميــر مدينــة لحمــة وطنيــة. 
قــال محلــلٌ إنّ النظــامَ يرســم حــدود دولتــه عبــر إخــاء حمــص، 
نعــم كلنــا نعلــم أنــه يريــد أن يفعــل ذلــك، ومــا الغريــب فــي 
هــذا؟ فالنظــام ســيقيم فــي حمــص انتخابــات رئاســية، وســيقوم 
الممثلــون الهزليــون الذيــن لقنهــم أدوارهــم بانتخــاب بشــار 
ليكــون رئيســاً، وهــذا أيضــاً ليــس غريبــاً، وســيجلس بشــار على 
ــذه  ــن كل ه ــذا، لك ــي ه ــب ف ــا الغري ــة، وم ــة ثالث الكرســي لولاي
ــاك  ــة هن ــة لا يصدقهــا أحــد، ولا أحــد، فالحقيق المســرحية الغبي
ــث  ــث يمك ــمالي، حي ــف الش ــي الري ــرة وف ــدار الكبي ــي ال الآن ف
الثــوار يــداوون جراحهــم، ويســتعيدون عافيتهــم، فهــم متعبــون، 
ــا عنهــم نحــن،  ــل تخلين ــم، ب ــى عنهــم العال وهــم منهكــون، تخل
ــه ليســتكمل  ــى قدمي ــة عل ــف ثاني ــث أن يق ــن المحــارب لا يلب لك
الحلــم، هكــذا قــال الســاروت، ونحــن نصدقــه، فهــو الذيــن قــال 
لنــا مــرة إن ســوريا جنــة، ونحــن صدقنــاه، نعــم صدقنــاه، وليــس 
ــت  ــد الباســط، أن ــا عب ــرة أخــرى، ي ــه م ــا ســوى أن نصدق علين

ــا. صوتن

اســتراحة محارب، واســألوا 
الساروت

أمام الكاميرا بالسوري الفصيح

ــى حضــن الوطــن،  ــر عــن فرحتهــا بعــودة حمــص إل ــر شــعبنا بالتعبي مذيعــة: تســتمر جماهي
ــا ــن، إليــك زميلتن ــاءً مــع بعــض المواطني وقــد أجــرت مراســلتنا لق

المراسلة: شكراً زميلة، معنا الأستاذ محمد، ماذا تحب أن تقول بهذه المناسبة؟
الأســتاذ محمــد: نحــن نحــب أن نقــول إن ســوريا بخيــر، ونحــن نقــف خلــف ســيادته، ولــن ينجــح 

المخطــط الاســتعماري الــذي تقــوده قطــر فــي ضربــة اللحمــة الوطنيــة.
المراسلة: نحن نتحدث عن حمص

الأســتاذ محمــد: حمــص؟ نعــم، إن حمــص محافظــة مــن محافظــات الجمهوريــة العربيــة 
ــن  ــر م ــي تعتب ــورية، وه الس

المراسلة: لا لا نحن نتحدث عن خروج المسلحين من حمص
الأســتاذ محمــد: خــروج المســلحين؟ آه نعــم، نحــن نطالــب بخــروج المســلحين مــن حمــص لأن 
هــذا يعتبــر مطلبــاً أساســياً لاســتعادة الحيــاة الطبيعيــة فــي المدينــة، ونحــن كنــا نطالــب منــذ 

البدايــة بــأن يخــرج المســلحون مــن حمــص.
المراسلة: أستاذ محمد، لقد تم توقيع الاتفاقية، وخرج المسلحون فعلًا.

الأستاذ محمد: نعم، أنا منذ عشرة أيام ليس عندي كهرباء في البيت، ولم أتابع الأخبار
ــى  المراســلة: كمــا رأيــت زميلتــي فــإن المواطنيــن مســرورون جــداً بعــودة الأمــن والأمــان إل

حمــص
المذيعة: فعلًا زميلتي.

ثلاثة مهرجين
إعــان انتخابــي يحــثّ الســوريين علــى الإدلاء بأصواتهــم في 
ــد  ــو دري ــن، الأول ه ــة ممثلي ــه ثاث ــات الرئاســة يقدمّ انتخاب
لحــام الــذي بــات الجميــع يعرفونــه، ويطلقــون عليــه تســميات 
ــرة، أقلهــا وطــأة هــو تســمية المنافــق، فغــوار الطوشــة  كثي
الــذي كان نصابــاً فــي أعمالــه التلفزيونيــة نقــل صفــة النصــب 
معــه إلــى حياتــه، فاختلــط دوره التلفزيونــي بــدوره الحياتــي، 
وهــو فــي كل مــرة يطــلُّ فيهــا عبــر شاشــة التلفزيــون تنهــال 
عليــه الشــتائم مــن كل حــدب وصــوب، مــن الســوريين طبعــاً، 
ــة الثــورة، حيــن  ــاة الجزيــرة فــي بداي ــر لقن وقــد عــراه تقري
عــرض مقطعــه الشــهير مــن مســرحية كاســك يــا وطــن وهــو 
يخاطــب روح أبيــه قائــاً: تنقصنــا شــوية كرامــة. فوجــد 
المهــرّج نفســه واقفــاً ضــد ثــورة الكرامــة منــذ يومهــا الأول، 
وحــوّل نفســه إلــى مطيــة يمتطيهــا النظــام فــي كل مناســبة، 
ــدك فــي  ــد نري ــات: دري ــه لتســويق الانتخاب والآن هــو بحاجت
إعــان انتخابــي، كــم ســتدفعون؟ مليــون، لا اجعلهــا مليــون 
ونصــف وأنــا جاهــز، حســناً نحــن موافقــون... بيــع يــا عمــي 
دريــد بيــع، غــداً ســوف لــن يبقــى لديــك مــا تبيعــه. أمــا ثانــي 
ــى الغاضــب  ــز الفت ــل شــرف، وهــو معت ــن فهــو وائ المهرّجي
فــي مسلســل بــاب الحــارة، والــذي أشــيع فــي بدايــات الثــورة 
أنــه قتــل أثنــاء محاولتــه العبــور إلــى تركيــا، لكــن تبيـّـن فيمــا 

ــة"  ــى "الجوق ــم إل ــرف انض ــل ش ــر كاذب، وأن وائ أن الخب
وبــات واحــداً مــن منشــدي الســلطان، وهــو يدعــو لانتخابات 
لأنهــا حــق المواطنيــن، هــل ذهبــت إلــى المخيمــات يــا معتــز 

كــي تتحــدث عــن حــق المواطنيــن؟
وأمــا ثالــث المهرجيــن فهــو النمــس، مصطفــى الخانــي، 
وهــو النصــاب فــي التمثيــل وفــي الحيــاة، وهــذه حقيقــة 
يعلمهــا عنــه الجميــع، وهــو الــذي لا ينازعــه الــولاء للأســد 
ســوى زهيــر رمضــان وســولاف فواخرجــي،  وربمــا تــولاي 
هــارون، فــإذا كان الترويــج لانتخابــات الرئاســية يتــم عبــر 
ــا ليســت ســوى  ــى أنه ــاً عل ــاً إضافي ــدم دلي ــذا يق ــؤلاء فه ه

ــر ســخافة. ــون أكث ــا ممثل ــة ســخيفة، يؤديه تمثيلي

ــس  ــر، ب ــن رح تســتغربوا بشــو عــم فك ــلأ يمك ه
عنجــد لمــا بســمع واحــد عــم يهتــف بالــروح بالــدم 
ــا شــو اســمك، بفكــر بينــي وبيــن حالــي  نفديــك ي
ــو  ــن ش ــا م ــك العم ــاد، ل ــي آدم ه ــو هالبن ــو ش إن
مصنــوع، كيــف بيقــدر يفــدي حــدا بدمــو، لــك 

ولشــو؟ 
ــب بعــرف هالشــي،  ــري غري ــا واحــد تفكي هــلأ أن
ــاي؟  ــر ه ــو هالبش ــة ش ــا جماع ــد ي ــن ج ــس ع ب
ــك شــلون  ــك كيــف بيطلعــوا بوجــوه ولاهــن؟، ل ل
أب أو أم بيعلمــوا ولادهــن إنهــن يكونــوا عبيــد 
لبنــي آدم متلهــن، يــا ســاتر، قــال شــو كلهــن فــداء 
الســيد الرئيــس، إي يلعنكــن إنتــو والســيد الرئيس 
تبعكــن، معقولــة لــك يــا بنــي آدميــن هيــك بترضــوا 
ــوا  ــال وبيركع ــد، لأ ق ــروا عبي ــن تصي ــى حالك عل
يجاكرنــا  بــدو  اللــي  شــي  وأحلــى  لصورتــو، 
قــال ويحــط بــوط عســكري علــى راســو، لــك 
ــاة  ــا، وحي ــم تجاكرن ــد ع ــن ج ــووووووووو ع ول
جــوز خالتــي عــم تضحكونــا عليكــن، لــك شــو مــا 
ــك  ــل؟ ل ــي براســكن عق ــا ف ــك م ــو؟ ل ــروا إنت بتفك
شــو هالهبــل اللــي إنتــو فيــه، وشــو بتاكلــوا قبــل 
ــة  ــة" دارس ــت "محترم ــة س ــوا، معقول ــا تنام م

ــا. ــن الله عليه وعي
ــي مســتعدة  ــو ه ــول إن ــون وتق ــع ع التلفزي  بتطل
تضحــي بحياتهــا منشــان الســيد الرئيــس لــك 
يقصــف عمــرك إنتــي والســيد الرئيــس، لــك شــو 

بتعلمــي ولادك الزغــار؟ شــو بتقوليلهــن؟
ــا  ــد م ــوزك بع ــع ج ــدي م ــن تقع ــك عي ــف إل  وكي
قلتــي إنــك تفــدي زلمــة غيــرو بروحــك، لــك وإذا 
جــوزك مــا جابلــك قنينــة غــاز رح تقومــي الدنيــا 
ــب  ــو، طي ــاق من ــي الط ــدة تطلب ــو بعي ــه وم علي
ــا علــى هــداك، مــو هــوي  ليــش مــا تقومــي الدني

ــة. ــا فهمان الســبب ي
 لأنــو منيــن بدو جوزك يجيبلك غاز إذا كان "ســيد 
الوطــن" تبعــك خــرب البلــد كلهــا، وبعديــن كيــف 
ــدران يوصــل  ــو ق ــتغل إذا كان م ــوزك يش ــدو ج ب
علــى شــغلو بســبب الحواجــز؟ لــك وإذا اعتقلــوه، 
بتصدقــي إنــو هــو جــزء مــن المؤامــرة الكونيــة، 
جــوزك هــاد، جــوزك أبــو ولادك، يقصــف عمــرك، 
روحــي انبســطي اقطعــي شــرايينك منشــان هــداك، 
وبقــص إيــدي إذا رح يبكــي عليكــي، بــدك تفديــه 
بحياتــك مــا هيــك، بــدك تضحــي بدمــك، روحــي الله 
لا يــردك إنتــي وأمثالــك، مبســوطين بعــد كل شــي 
عملتــو بالبلــد؟ خربتوهــا وقعدتــوا تتفرجــوا علــى 
ســيادتو وهــوي بيضحــك؟ صدقونــي عــم يضحــك 
عليكــن مــو علينــا، لأنــو نحنــا مــا بقــا حــدا يضحك 
علينــا لا هــوي ولا غيــرو، لا مــن الشــرق ولا مــن 
الغــرب، لا معارضــة ولا نظــام، نحنــا هيــك شــعب 
نمــرود مــا بنصــدق حــدا، ومــو مســتعدين نفــدي 
حــدا ميــن مــا كان بدمنــا، قــال نفديــه بدمنــا قــال!! 
ســمعوا هالســمعة، وهــوي بشــو بــدو يفدينــا 

ــا؟ً؟؟ ــو، مث بالله؟.بجرابات

واحد سوري 

نزل المطر على الميدان
علــى الرغــم مــن أن تلفزيــون النظــام عــرض بإســهاب لقطات 
لشــوراع دمشــق وهــي تســتقبل نعمــة الســماء، وعلــى الرغــم 
مــن أن نصــف شــوارع دمشــق قــد غرقــت بالميــاه، إلا أننــا 
لــم نشــاهد أهــل الميــدان يخرجــون فــي مســيرة للتعبيــر عــن 
شــكرهم للســماء علــى نعمــة المطــر، يــا ســبحان الله كــم 
غيــرت هــذه الســنوات الثــاث فــي طبــاع النــاس!! لمــاذا يــا 

أهــل الميــدان لــم تهتفــوا لشــكر الســماء؟ الله يســامحكم. 

صدقوني، هذه ليست زلة لسان
ــا إعــام  ــي أطلقه ــذه هــي التســمية الت ــن ه النصــر المبي
النظــام علــى اتفــاق الهدنــة الــذي عقــد فــي حمــص والــذي 
يقضــي بخــروج الثــوار المحاصريــن مــن حمــص القديمة.
وكعادتــه هــرع إعــام النظــام ليجــري لقــاءات مــع الأهالي 
وينقــل فرحتهــم بهــذا النصــر المبيــن، وكعادتــه دائمــاً 
فقــد جلــب بعــض المواليــن لــه، وطلــب منهــم أن يحفظــوا 
ــو  ــن الأمــر لا يخل ــروع الأمــن، لك ــي ف ــت ف نصوصــاً كتب
كل مــرة مــن أخطــاء وعثــرات وزلات لســان، نعــم زلات 
لســان، فالفتــاة التــي طلــب منهــا أن تتحــدث عــن عــودة 
ــب منهــا  ــي طل ــوع حمــص، والت ــى رب ــان إل الأمــن والأم
أن تصــوّر نفســها كضحيــة بــدأت الحديــث فتمنــت عــودة 
الســام والهــدوء والحيــاة الطبيعيــة إلــى مدينــة حمــص، 
وتمنــت أن تخلــو المدينــة مــن المســلحين، لا عفــواً هــي 

تمنــت أن تخلــو المدينــة مــن السُّــنةّ، ثــم حاولــت تصحيــح 
خطئهــا، فقالــت مســلحين، ليظهــر الســنـ... لحــون... ولــن 
ــة الســورية لــن  ــاة الإخباري ــر فــي قن نفتــرض أن المونتي
ــاً،  ــود تمام ــر مقص ــل إن الأم ــأً ب ــس خط ــذا لي ــه، فه ينتب
نعــم مقصــود، لقــد طلــب منهــا أن تقــول خلــو حمــص مــن 
الســنة، فهــذه رســالة لموالــي النظــام الذيــن ســيظهرون 
هجــروا  التــي  حمــص  أهالــي  بيــوت  فــي  ذلــك  بعــد 
ــدار، نعــم هــذه هــي  منهــا، ليتحدثــوا وكأنهــم أصحــاب ال
ــأ  ــة، والخط ــالة موجه ــك، فالرس ــم ذل ــا نعل ــة، كلن الحقيق
مقصــود، وهــذه ليســت زلــة لســان، بــل إن النــص كتــب 
ــي  ــن ف ــا. نحــن العاملي ــم صححيه ــي الســنة ث ــذا، قول هك
ــراً يســتطيع اقتطــاع  ــراً صغي ــون نعــرف أن مونتي التلفزي
ــة  ــذه ليســت زل ــه؟ ه ــم يقتطع ــاذا ل ــن لم ــذا الجــزء، لك ه
لســان، بــل هــي الحقيقــة التــي يريدونهــا أن تصــل. كفانــا 

ســذاجة.

فضائيات



الثاثاء 13 أيار )مايو( 2014 الموافق 14 رجب 1435هـ

ا 
كنــت أســمع وأنــا صغير، أن مــن لا يقدر 
علــى كتابــة القصــص، أو ســردها، هــو 
ــص  ــة والن ــه. القص ــاة ل ــخص لا حي ش

المســرحي كيــف تعاشــرهما؟
ــى المــوت  ــدع الإنســان القصــة لينتصــر عل ــد أب لق
ــرَح  ــا وَمسْ ــة ليحي ــدي، روى الحكاي ــي والأب اليوم
ُيقنــن هذيــن  حياتــه وأحامــه ليحيــا... قبــل أن 
ــرب  ــي الح ــك ف ــل ذل ــا، كان يفع ــن ويؤطرهم الفني
والحــب والأعــراس والمناســبات الدنيويــة والدينية.  
ــير  ــاً أكس ــرح لاحق ــة والمس ــت الحكاي ــى أصبح حت
الحيــاة، وأنــا مثــل أســافي البشــر لجــأت إلــى 
القصــة والمســرح كــي أعيــش كمــا أريــد، وأتمنــى، 

ــة. ــاة الواقعي ــه الحي ــي علي ــا ه وأرى، لا كم
أصنــع  ولا  الحكايــة،  ثــوب  الفكــرة  ألبــس  لا   
واســتمتع،  اســمع،  الصنــع  مســبقة  حكايــات 
وأتامــل، وأحلــل، ثــم أعيــد مــا ســمعت بــأدوات 
ــي  ــا، ويحــدث أنن القصــة والمســرح وبأســلوبي أن
أبــدع حكايــة أو قصــة أو مســرحية مــن وحــي مــا 
ســمعت. مــن بنــات الخيــال كمــا يقــال. وكل ذلــك مــن 
خــال معايشــة صادقــة وكأن مــا يحــدث هــو واقــع، 
ــر  ــى مصي ــت عل ــدث أن بكي ــد ح ــالاً. وق ــس خي ولي
شــخصية مثــل شــمدينو فــي مســرحيتي عندمــا 
يغنــي شــمدينو، الأمــر الــذي أثــار دهشــة زوجتــي 
ــي  ــي ووجه ــة أبك ــذه الحال ــي ه ــي ف ــن ضبطتن حي
ــل 15 ســنة.  ــذا قب ــدث ه ــورق ...ح ــي ال ــون ف مدف
ــن  ــق حي ــدت اختن ــخ ك ــذا التاري ــن ه ــل ســنة م وقب
انتهيــت مــن كتابــة مســرحية عــن ســجين سياســي 
فــي مســرحية تلــك الليلــة وهــي مســتوحاة مــن 

أجــواء الثــورة وانكســاراتها. 

دعنــا نخصــص الحديــث أكثــر، المســرح 
قبــل  ســوريا،  فــي  الطفــل  ومســرح 
الأحــداث الأخيــرة، مــا تقييمــك لــه؟ 
هنــاك مــن كان يقــول إن هــذا المســرح 
محــارب مــن النظــام الحاكــم، لــذا لا 
يمكننــا الــكلام إلا عــن مســرح ســطحي 
ــل  ــرح الطف ــبة لمس ــا بالنس وكاذب. أم
ــك  ــن يمل ــم يك ــى ل ــد الأدن ــو بالح فه
دعائــم كافيــة كــي يقــوم عليهــا. مــن 

ــال؟ ــرح للأطف ــمع بمس كان يس
المســرح محــارب فــي كل مــكان، حتــى فــي الــدول 
التــي تغســل وجههــا كل صبــاح وترتــدي أجمــل مــا 
ــر قــدرة  ــه الفــن الأكث لديهــا وتحُســن الابتســام. لأن
الظاهــرة  العيــوب والشــوائب  أدق  التقــاط  علــى 
ــي  ــاد الت ــي الب ــدث  ف ــا يح ــذا م ــوه. ه ــى الوج عل
تســمى بالديمقراطية...فكيــف يمكــن أن يكــون حالــه 
فــي بــاد فــرع فلســطين وأبــو غريــب وأبــو زعبــل 
..هــذا كام عــام.  وكام عــام آخــر يمكــن أن أقــول 
ــول  ــوريا كان يص ــي س ــرح ف ــه أن المس ــن خال م
ويجــول: عــدد الممثليــن، وعــدد المهرجانــات..) 
ــي،  ــد العال ــواة، المعه ــبيبة، اله ــل، الش ــع الطف ربي
الحرفيــون، المدرســي.. إلــخ( ولكــن هــل يمكــن 
تســمية كل مــا يقــدم بمســرح؟ رغــم مهــارة صُنّــاع 
العــرض المســرحي الســوري. عــروض متألقــة 
مبدعون..ولكــن  وممثلــون  جيــدة  ونصــوص 

ــب..  ــع غائ ــراف الجمي ــرح ، باعت المس

السؤال الذي يطرحه نفسه: لماذا ؟
ــبب؟ أم  ــو الس ــاً ه ــه عالمي ــل تراجع ه

التلفــاز  مثــل  أخــرى  وســائل  ظهــور 
والفيديــو واليوتيــوب وو ..هــو الســبب؟
حقيقــة  المؤثــرة  الأســباب  هــذه  كل  أن  أعتقــد 
لا يمكــن أن تفعــل فعلهــا الســلبي فــي المســرح 
التعســفي وفــض شــراكة  الطــاق  لــولا عمليــة 
المتلقــي.  أو  الجمهــور  توأمــه  مــع  المســرح 
ــن  ــي تدج ــام ك ــلطات والنظ ــا الس ــت به ــي قام والت
ــكان مــن الطبيعــي أن  ــي مؤسســاتها. ف المســرح ف
ــيء  ــن كل ش ــد ع ــا يبتع ــور كم ــه الجمه ــد عن يبتع
ــة  ــيات الأدبي ــرات والأمس ــط بالنظام..المحاض مرتب
والعــروض المســرحية، إذ أن مــا كان يقــدم مــن 
عــروض لــم يكــن ســوى اســتعراضات يقدمّهــا 
الفنــان الموظــف فــي مؤسســة النظــام كوظيفــة 
التــي  المســرحية  النصّــوص  أمّــا   مســرحية. 
ــم  ــت عــن الظل ــو،  فكتب ــذا التاب أرادت أن تكســر ه
والاســتبداد والقهــر، ولكــن فــي  جمهوريــات المــوز  

وفــي زمــان قديــم. 
وحــدث الأمــر نفســه فــي مســرح الطفــل الــذي لجــأ 
بعضهــم للأنســنة ) الحاكــم أســد. والوزيــر ذئــب 
والمديــر ثعلــب.. والشــعب خراف ودواجــن وطيور(  
خشــية مــن مقــص الرقيــب الــذي لــن يكتفــي بقــص 
كلمــات الكاتــب بــل بقــص مصــدر كلماتــه. وأزعــم 
أننــي أكثــر كاتــب ســوري لجــأ إلــى هــذا الأســلوب 
ــا  ــل، وبعضه ــا وص ــد، بعضه ــذا المقص ــق ه لتحقي
ــك.  ــى الفهــم والف ــة عل ــت شــفرته عصي الآخــر كان
كان  نعــم  الكبــار،  مســرح  مثــل  الطفــل  مســرح 
محاربــاً. بالمنــع تــارة وبالتهميــش والتزويــر أو 
التمييــع تــارة أخــرى.. ويعلــم كلّ مطلّــع أن مســرح 
هــذه  كل  ضحيــة  كانــا  الكبــار  ومســرح  الطفــل 

السياســات. 
ــب  ــع الكات ــرح أن يتب ــة المس ــكال محارب ــن أش وم
شــروط المؤسســة فــي تنــاول مواضيــعَ معينّــة، بــل 
ــي  ــاً ف ــر قائم ــا كان الأم ــة كم ــة معين ــاليب فني وأس
منظمــة طائــع البعــث بالــذات، والشــبيبة إلــى حــدٍّ 
ــر  ــف السياســية، إذ أن أكث ــك عــن المواق ــا، ناهي م
مــن مســرحية لــي لــم تقــدم لأن مضمونهــا كــردي، 
أو أن أســماء الشــخصيات كرديــة،  حــدث ذلــك  مــع 
مســرحية )مــوت الحجــل( التــي قامــت قيــادة منظمة 
ــة  ــن مواصل ــة م ــع الفرق ــص بمن ــي حم ــبيبة ف الش
التدريــب لأن المســرحية كرديــة. وكذلــك حدث الأمر  
مــع مســرحيتي )الرهــان الخاســر( فــي القامشــلي، 
فقــط لأن الأســماء كرديــة. ولــم يســمح للفرقــة 
ــا  ــن، كم ــد الفناني ــن أح ــل م ــد تدخ ــا إلا بع بتقديمه
أن محاربتــه بوســيلة التهميــش كان فــي ضعــف 
المكافــآت الماديــة، إذ أن أكثــر مــن نــص مســرحي 
قـُـدم لــي فــي مهرجــان الربيــع مقابــل مكافــأة ماديــة 
زهيــدة جــداً لا تكفــي ثــم الــورق الــذي كتبــت عليــه.
  وللمحســوبيات دورهــا فــي تخريــب المســرح 
فكــم مــن مخــرج ســمح لــه بتقديــم أكثــر مــن عمــل 
وعــرض طمعــاً بالمكافــآت، لكــن وحســب قــول 
أحدهــم ) أعطــي التســعة حتــى آكل العشــرة(  ناهيــك 
ــوى  ــدم س ــم تق ــال ل ــرى أو أعم ــات أخ ــن تصرف ع
علــى الــورق، تعــرض المســرحية للأصدقــاء مقابــل 
قبــض مكافــآت أكثــر مــن عــرض وإضافــة أســماء 
ــك عــن  ــن. ناهي ــن وهميي ــة لمشــاركين وفنيي وهمي
التجاريــة  الفــرق  لعبتــه  الــذي  المخــرب  الــدور 
بســرقتها جيــوب الأطفــال وتدميــر ذائقتهــم ولا مــن 

رقيــب ســوى علــى مــا هــو جــاد.

هــل يمكــن أن تخبرنــا رؤيتــك لمســرح 
الطفــل خصوصــاً؟ اســمح لــي أن أتخيــل 
ــر مســرح طفــل، حســناً  ــة مــن غي مدين
مدينــة  عــن  فرقهــا  ســيكون  مــاذا 

ــل؟ ــرح طف بمس

الأقــوال:  مــن  كثيــر  الطفــل  مســرح  عــن  قيــل 
مدرســة للأخــاق، خيــر معلــم، أعظــم اختــراع 
ــن  ــر م ــج نفســي للكثي ــرن العشــرين، معال ــي الق ف
الحــالات المرضيــة أو غيــر الصحيــة لــدى الأطفــال.
) الســيكودراما مثــالاً( وهــو حقيقــة كذلــك. لأنــه 
جــذب  تســتطيع  عديــدة  وفنــون  لألعــاب  جامــع 
مــن  كثيــر  وصياغــة  اهتمامــه  وجــذب  الطفــل 
عاداتــه وأفــكاره وتهذيــب ســلوكه. ولقــد اســتفادت 
مــن مســرح الطفــل أمــم كثيــرة. فــي تربيــة أطفالهــا 

وطنيــاً وأخاقيــاً وتعليميــاً. 
ــة،  ــة كئيب ــل مدين ــا مســرح طف ــة ب ــد أن مدين أعتق
ــوك  ــار بن ــول الصغ ــب، وعق ــا كتاتي ــدارس فيه الم
ــم  ــو يعل ــار. ول ــد الكب ــد مفاتيحهــا بي ــق بري وصنادي
الكبــار أهميــة مســرح الأطفــال لأقامــوا لــه الأبنيــة 
فــي كل حــي ومدرســة. لأنــه حقيقــة مجــال تربــوي 
الطفــل  علــى  الأثــر  عظيمــة  نتائجــه  ونفســي 

ومســتقبله ومســتقبل الوطــن.

ككاتــب قصــة وكاتــب مســرحي، مــا 
عــدد النســخ الــذي يطبعــه الكتــاب مــن 

ــك؟ ــب علم ــاب؟ حس أي كت
ــا وقيمــة  فــي مجتمــع قيمــة الكتــاب فيــه هــي الدني
العملــة الورقيــة هــي العليــا، لا بــد أن تكــون طباعــة 
ــة  الكتــاب فيــه بالعكــس أو بالضــد مــن قيمــة العمل
النقديــة. فــي منتصــف التســعينيات مــن القــرن 
الفائــت صــدر لــي ثاثــة كتــب، طبعــت ألــف نســخة 
مــن كل كتــاب، ولكــن نصــف هــذا العــدد ذهــب هدايــا 
)وتطنيــش(. بعدهــا أصبــح طباعــة 500 نســخة 
مقبــولاً ومتــداولاً بيــن الكتــاب، رغــم أن كثيــر ممــن 
كان يطبــع هــذا العــدد كان يصــر أن يــدون فــي 
كليشــه الكتــاب طبــع 1000 نســخة. وكــم مــن كاتــب 
وقــع ضحيــة سماســرة الطبــع والنشــر ليضطــر إلــى 

الدفــع مــن جيبــه علــى حســاب قــوت بيتــه!! 
ــز التــي حصلــت عليهــا والتــي طبعــت  ــولا الجوائ ل
كتبــي، وكذلــك تبنــي وزارة الثقافــة لبعضهــا الآخــر 
ــى  ــل حت ــي الطباعة..ب ــتمرار ف ــتطعت الاس ــا اس لم

فــي الكتابــة.

هــل المشــكلة فــي القــراء؟ فــي الوضــع 
الكتابــة  طبيعــة  فــي  الاقتصــادي؟ 
نفســها أقصــد مــن ناحيــة الكاتــب؟ 
فــي غيــاب أي شــكل لنقــد منهجــي؟
لا، بدايــة لنعتــرف أننــا شــعب لا يقرأ. القــراءة عنده 
تــرف..أو وســيلة يلجــأ إليهــا حيــن يجافيــه النــوم . 
ولهــذا الأمــر أســبابه ليــس الجانــب الاقتصــادي هــو 
ــراءة   ــم، الق ــة شــعب، ســلم القي ــا ثقاف ــد. إنه الوحي
والثقافــة التــي لا تطعــم خبــزاً، هــي الأدنــى.. وكســل 
المتلقيــن، والظــروف المعيشــية.. وأوافقــك الــرأي 
فــي مســؤولية الكتــاب عــن هــذا التــرديّ، فمــن 
المعــروف أن كثيــراً مــن الكتــاب يكتبــون لأنفســهم 
أو لقــرّاء مــن صنعهــم وعلــى مقــاس أفكارهــم 
ــدل  ــن وتب ــرات الزم ــن متغي ــن ع ــم. غافلي وذائقته
الأحــوال. كانــت هــذه هــي الحــال قبــل الثــورة، 

ــت مســتمرةً. ومازال
ــن  ــت، وآخري ــى الصم ــأ إل ــم لج ــد بعضه ــك تج لذل
ــول:  ــض. أســارع للق ــون أبي ــدم بل ــون عــن ال يكتب
إلــى صــدى لصــوت  الكاتــب  إننــي ضــد تحــوّل 
الشــعب..التعبير عــن  لــدى  أو موظــف  المتلقــي 
النــاس يكــون بالمعايشــة لا المســايرة، الاســتيعاب 
مضمونــاً  المســتجدات.  ومواكبــة  الانفعــال،  لا 
ــذات  ــن، والمســرح بال ــة أيضــاً ف وأســلوباً. فالكتاب
فــن مكتــوب علــى الريــح كمــا قــال ســعد الله ونوس، 
آنــي ومعاصــر، وإذا كان مــن الصعــب تقديــم أغانــي 
عبــد الحليــم حافــظ ، الــذي كان جيلنــا يعشــقه، لهــذا 
الجيــل كمــا هــو دون توزيــع أو مــا شــابه، أو وفــق 
ــه، ذائقــة وإيقاعــاً ..  مــا يناســب هــذا الجيــل وزمن
كذلــك لا يمكــن تقديــم أي إبــداع لا يتماشــى مــع هــذا 
العصــر والظــروف. أمــا بالنســبة للنقــد فأعتقــد أن 
النقــد مقصّــر بحــقّ كلّ المبدعيــن، لغيــاب المنهجيــة 
أو اقتصــار المنهجييــن مــن النقـّـاد علــى أســماء 
معينــة مــن أعــام الأدب والاكتفــاء بهــا. وتــرك كل 
مــا عــداه تحــت رحمــة النقــد الانطباعــي والصحافي 

ــش. العجــول أو التهمي

كتاباتــك؟  علــى  النقــد  مــارس  مــن 
كيــف تــرى أنــه مــارس هــذا النقــد؟ 

عفويــاً؟ أم  منهــج  وفــق 
أنــا واحــد ممّــن ظلمــه النقــاد كثيــراً رغــم حصولــي 
علــى أكثــر مــن جائــزة وعرضــت مســرحياتي، 
وخاصــة الموجهــة للأطفــال، فــي أغلــب العواصــم 
والإمــارات  بغــداد  مــن  بــدءاً  العربيــة،  والمــدن 
بتونــس  وانتهــاء  ومصــر  بســوريا  ومــروراً 
والجزائــر.  فــإن كل مــا كتــب عنــي لــم يكــن منهجياً، 
اليــد  أصابــع  تتجــاوز  لا  مقــالات.  ســوى بضــع 

الواحــدة. ومقــالات صحفيــة ولقــاءات فــي صحــف 
ــر ســورية،  المســألة مســألة ســطوة  ســورية وغي
ــلل.  ــوبيات وش ــابقاً ومحس ــرت س ــا أش ــماء كم أس
وهــي مــن أمــراض الجــو غيــر الصحــي الســائد فــي 

الوطــن. والاســتثناء دائمــاً موجــود.  

ـ  لنــا كاتــب  يقــدم  أن  مــاذا يمكــن 
الحالــي؟  الوضــع  فــي  ـ  أنــت  لنقــل 
ــاك  ــال، هن ــاك أطف ــون، هن ــاك نازح هن
ومســرح  المســرح  دمويــة.  حــرب 
الطفــل، وروايــة القصــص أليســت دواءً 
ــخ  ــي تاري ــى الإطــلاق ف ــدم عل هــو الأق

الإنســان؟
ــة،  ــة طبي ــة ليســت وصف ــس دواء، والكتاب الأدب لي
والقلــم ليــس ســاحاً. قــد يكــون كذلــك فــي المســتقبل 
ــا.  ــن حضورهم ــت الأدب والف ــد أن يثب ــد، وبع البعي
بــا أوهــام، يمكــن  الحالــي،  الوقــت  فــي  ولكــن 
ــل. أو  ــى وجــه طف ــزرع ابتســامة عل للمســرح أن ي
ينيــر جانبــاً مــن مــكان مظلــم فــي روح نــازح.. 
ويحمــل المشــاهد بعيــداً عــن طبــول الحــرب.. لا 
يمكــن أن نقــدم للمتلقــي مــا هــو إســعافي مــن خــال 
المســرح كمــا أســلفت، ثمــرة المســرح أكُلهــا يحتــاج 
لوقــت طويــل. إلــى جانــب ذلــك يمكــن للمســرح أن 
يســاهم الأطفــال نفســياً كمعالــج. ويرشــدهم إلــى 
مناطــق مضيئــة ويقلــل مــن آثــار الحــرب المدمــرة.

كــي تكتــب نصــاً مســرحياً أنــت بحاجــة 
ــذا  ــح ه ــي يصب ــل، ك ــرح كام ــى مس إل
ــا  ــلًا، م ــا مث ــي تركي ــاً. الآن ف النــص حي
الموجــودة،  أو  تتــم  التــي  الخطــوات 
لدعــم الحركــة المســرحية الســورية؟ 
ــى  ــد الأدن ــلاج بالح ــا ع ــة أنه ــن زاوي م

المنكوبيــن؟ الأطفــال  لآلاف 
ــذ كمــا هــي  هنــاك مشــاريع قيــد التنفيــذ، بعضهــا نفُّ
ــل  ــة أم ــا الفنان ــي قدمته ــرحية الت ــي المس ــال ف الح
عمــران فــي أورفــا.. ومســرحيات أخــرى ومشــاريع 
فــي مجــال الأطفــال والكبــار بدأهــا منتــدى الخابــور، 
ــان مــن إخــراج  ــي اســمها قرب وســيقدمّ مســرحية ل
الفنــان دحــام الســطام. ومســرحيات أخــرى للأطفــال 
ــة  ــن جمعي ــان م ــي باطم ــدم ف ــا ق ــا م ــة. منه خاص
جــان الســورية، المهــم تفعيــل ذلــك لأهميــة المســرح 
مســرحيات  تقديــم  أهميــة  أن  وأرى  للأطفــال، 
للأطفــال الموجوديــن فــي المخيمــات علــى أن تكــون 

ــم. ــم. ومســتوحاة مــن واقعه مناســبة لاحتياجاته

المعارضــة  تنظيمــات  أن  تــرى  هــل 
قلصــت كل أنشــطتها إلــى نمــط وحيــد 
فقــط، وأهملــت أو حاربــت ربمــا، كل 
نمــط إبداعــي آخــر؟ ولمــاذا؟ )أو مــا 
ــك للنشــاط الإبداعــي مــن  هــو تحليل
ــاحة  ــي س ــرح ف ــص والمس ــط القص نم

ــل  ــة؟ وه ــورية المنظم ــة الس المعارض
يعتمــد هــذا النشــاط فــي حــال وجــوده 
ــة  ــى حرك ــة ام عل ــادرات فردي ــى مب عل

تنظيميــة؟(
لــم تلتفــت المعارضــة للفــن والإبــداع وحتــى للمثقف 
والفنــان.. جــل مــا تهتــم بــه هــو الجانــب العســكري 
والجانــب السياســي. ومــا يقــدم مــن إبــداع مــا هــو 
إلا جهــد فــردي صــرف. ومعارضتنــا لا تختلــف فــي 
هــذا الجانــب عــن النظــام بــل هــي أقــل منــه اهتمامــاً 
بالإبــداع. وتــكاد لا تجــد فــي صفوفهــا مبــدع واحــد. 
وأعتقــد دوام هــذا الأمــر ســينعكس ســلباً علــى 

عملهــا ومصداقيتهــا. 

نحــن كصحافــة كيــف يمكننــا أن ندعــم 
كاتبــاً ؟

الصحافــة اليــوم هــي الســلطة الأقــوى، وانتشــارها 
وســيطرتها تتجــاوز حــدود بادهــا. وإذ هــي أولــت 
ــدع فيمكــن أن تعوضــه عــن بعــض مــا  ــة بمب العناي
ــاطاته  ــة نش ــه ومتابع ــن، متابعت ــن غب ــه م ــق ب لح
ــاه  ــى مــا إبداعــه جــل مــا يتمن وتســليط الضــوء عل

ــة.   ــى الصحاف ــدع عل المب

ــة أو  ــال أدبي ــام بأعم ــر بالقي ــل تفك ه
نشــاط أدبــي فــي الفتــرة القادمــة؟ مــا 

ــات؟ ــا المعيق ــد؟ م ــو إن وج ه
نعــم.  لقــد أسســنا منتــدى الخابــور المدني فــي أورفا 
الــذي يعنــى بالفكــر والثقافــة، وكانــت لــه نشــاطات 
ــى  ــل عل ــم الآن العم ــال. ويت ــذا المج ــي ه ــدة ف عدي
الشــهر  فــي  قربان..وســنقدم  إخــراج مســرحيتي 
القــادم عروضــاً مســرحية ونحــن بصــدد إقامــة 
ــن  ــوار بي ــل الح ــى تفعي ــل عل ــة تعم ــات ثقافي ملتقي
ــات  ــرب وقومي ــرد وع ــن ك ــوريين م ــن الس المثقفي
أخــرى. وســيبدأ بإلقــاء محاضــرات، وســتكون لــي 
ــل  ــاً بالتموي ــات دائم ــز المعيق ــه. وتترك مشــاركة في
المــادي وصعوبــة التنقــل والاجتمــاع فــي مــكان 

ــة. ــود مبذول ــن الجه ــد.  ولك واح

كقــاص وكاتــب مســرحي، مــن الجميــل 
أن نســألك : كيــف تنظــر إلــى مــا حــدث 
فــي ســوريا ومــا ســيحدث مســتقبلًا 

ومــا يحــدث الآن؟ كــراوٍ للقصــة؟
ــل  ــه ســوى القت ــوس لا يكــف التجــدد، ليــس في كاب

ــاء.  ــراخ والدم والص
ــد الشــارع المحلــي  ــا ســيدي حيــن كان القــرار بي ي
كنــت متفائــاً، وحيــن أصبــح بيــد الشــارع الإقليمــي 
أصبــح التفــاؤل تشــاؤلاً، أمــا والآن وقــد أصبــح بيــد 
ــدث  ــا يح ــك م ــول ل ــى أن أق ــي أخش ــارع الدول الش
وأنفاقهــا،  أجندتهــا  العالميــة  للشــوارع  معــي، 
والحــل فــي الصنــدوق والصنــدوق مقفــول والقفــل 

ــد الحــداد والحــداد .. ــاح عن ــاح والمفت ــدو مفت ب
وبس.

مقابلة مع أحمد إسماعيل إسماعيل

لقــد أبدع الإنســان القصة لينتصر على المــوت اليومي والأبدي
الكتابة عن الناس تكون بالمعايشة لا المسايرة

قــاص وكاتــب مســرحي حائــز على عــدة جوائــز يعيــش حالياً  فــي تركيا 

غريب ميرزا ـ حماة

9 ثقافة وفن



صدى 
افتراضي

Thaer Zaki Alzaazou

المتشائمون  # أكثرية  المتفائلون  # أقلية 
جميل ستنتصر  # الأقلية  على  # الأكثرية 

Mustafa Aljaradie

ومــا الــذي ترتجيــه أيُّهــا التعــس بقايــا وطــن مزقتــه ُ الحــرب ، وحــبّ تــاه الطريــق 
إلــى قلبــك

وسلك كلَّ الدروب إلاّ دربك .

أبو حجر 

المطــرب التافــه .. بيشــق حالــوو منشــان الجمهــور يتفاعــل معــوو و يغنــي معــوو.. 
قــال يعنــي محبــوب و شــوفوني..الناس حافظــة الاغانــي تبعتــي ..بيقــوم كل شــوي 
بيوجــه المكرفــون لعنــد الجمهــور و بيقلهــم بشــكل مبتــذل : " ســوا ..خلونــا نغنــي 

ســوااا يــاااااااا بصــوت واحــد ســوااا "..!!
ــك  ــة تحــت شــعار " ل ــك الانتخابي ــون حملت ــت لازم تك ــن انيســة .. ان ــا اب شــوف ي

ــوووو ..  ــا داعــورررر .. دقل ــك ي وينــــــــ

Sum Abel

عندمــا هــرب زيــن العابديــن بــن علــي فــي صبــاح اليــوم التالــي فــي قطعــات جيــش 
الاحتــال الأســدي كان هنــاك اســتنفار غريــب لضبــاط التوجيــه السياســي.

وكان هنــاك وجــوه صفــراء وبغايــة العدوانيــة محاولــة فــرض هيبتهــا التــي دائمــا 
لــم تتجلــى إلا بالبســطار.

وكانت وجوه تحمل ابتسامة خبيثة لخوف غيرها وعيونها تكاد ترقص فرحا.
أصحــاب الابتســامة فــي الســجون الآن او انشــقوا والوجــوه الصفــراء بقيــت صفــراء 

إلــى يومنــا هــذا عــدا مــا تفســخ منهــا.

Anas Ammo

السبب الأول أنه أجرى لقاء مع موقع اسرائيلي
الســبب التانــي أنــه صــرح بمقابلتــه مــع العــدو بــأن الثــورة فرصــة مناســبة للســام 
مــع اســرائيل وإمكانيــة التخلــي عــن الجــولان مقابــل الدعــم الاســرائيلي, ومــن ثــم 

نشــر مقالــة أخــرى علــى موقــع ســوري بــأن اســرائيل عدونــا الأول.
ــكار  ــة الأف ــره ازدواجي ــي أعتب ــة عظمــى, والســبب الثان ــره خيان الســبب الأول أعتب

وحســب الســوق بنســوق...
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أفقي :
1. فنان و ممثل سوري 

2. من الدواب ـ سباق السيارات 
3. مدينة كردية ثائرة ـ أدى الصاة 

4. حرف عطف ـ برق ـ صبي
5. غم ـ عَمر ـ واحدة لقياس المسافات )معكوسة(

6. يحادث ـ قديم
7. ممل ـ قصة حياة ـ قل 

8. متشابهان ـ ترك ـ ألقى 
9. اعاتبها ـ يصغي 

10. مدينة في إدلب ـ اروي ـ متوج
11. من اركان الاسام ـ ثابر 

12. اعاقة ـ غيث ـ نريق 

عمودي : 
1. من منشدي الثورة 

2. نمانع ـ حرف ناصب 
3. حفظ ـ يرد

4. اول تكبيرات العيد 
5. يخبر ـ اعتدى 

6. متشابهان ـ شيطان
7. خفي ـ رسول ـ مكان وضع الميت 
8. فعل ماض ناقص ـ تربية الدواب 

9. للتعريف ـ هجمة جوية ـ من فاكهة الجنة 
10. قاضي ـ مدينة منكوبة في ريف دمشق 

11. عاتب ـ كسل 
12. ممثل سوري قدير ـ عقب النهار

الحل السابق :

أفقي :
1. القاهرة ـ يظفر 
2. حصار ـ امتثل 
3. وهاج ـ ظبي 

4. مقام ـ لنا 
5. ام ـ تهرم ـ قل 
6. لقمان ـ يصرع 

7. جال ـ مال 

8. رتل ـ في
9. بل ـ عمى ـ يسقي 

10. البحر ـ لو
11. خمارة ـ صحح )معكوسة(

12. حمزة الخطيب 

عمودي :
1. احمد الجربا 

2. لص ـ مقاتل ـ خم

3. قاوم ـ ملل ـ زمن )معكوسة(
4. ارهق ـ آت 

5. ا ا ـ ارامل )معكوسة(
6. راجمة ـ التل

7. تم ـ هاك 
8. تظهر ـ يحيط 

9. يثب ـ يم )معكوسة( ـ فسر
10. ظليل ـ رفيق ـ حب

11. نقص ـ يلح
12. راس العين ـ وصل 

الكلمات المتقاطعة
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ً الأبلهُ سيعودُ رئيسا
يحكمُ قطعانَ الأغنام
لازالَ يملكُ حاشيةً
الأبلهُ يدعوها نظام

كابٌ تحرسُ حضرتهُ
وكابٌ تحترفُ الإجرام

الأبلهُ يبداُ حملتهُ
شبيحٌ حولهُ و إمام
إمامٌ من دينٍ آخر

يرتدي زِيَّ الإسام
ً والآخرُ يعُرفُ شبيحا
لا يوجدُ للوصفِ كام
سيعودُ الأبلهُ يحكمنا

يمنحنا أمناً وسام
لا زالَ الأبلهُ في حُلمٍُ
لا زالَ يعيشُ الأوهام

أتَراها مسّتهُ جـنٌّ
وأصُيبَ الأبلهُ بِفصام
الثورةُ يا أبلهُ قامتْ
وتمرّدَ أبناءُ الشام

ً الساحلُ ما عاد عصياّ
ســقطتْ فــي كسَــبَ الأصنام

هل يعُقلُ أنْ يفنى شعبٌ
من أجلِ عيونِ الحكّام

لا يوجدُ يا أبلهُ حلٌّ
سيطالكَ حبلُ الإعدام

 الأبله  ...

سيف الشمال - الانترنت

ــن  ــي م ــق ســوريا الجامع ــن فري تمك
بالبطولــة  الثانــي  المركــز  إحــراز 
تنظــم  والتــي  للجامعــات  الدوليــة 
ســنوياً فــي مدينــة اســتنبول التركيــة 
والتــي شــارك فــي نســختها الأخيــرة 
قرابــة 400 فريــق مثلــوا جامعــات 
تنتمــي لـــ 101 دولــة والتــي أقيمــت 
لاعبيــن  )ســتة  الســباعي  بنظــام 
ــن  ــة لاعبي ــة لثاث وحــارس( بالإضاف
للعــب  الفريــق  واضطــر  احتيــاط., 
أكثــر مــن عشــرين مبــاراة علــى مدار 
أربعــة أشــهر قبــل وصولــه للمبــاراة 

النهائيــة والتــي خســرها أمــام فريــق 
جامعــة ســيراليون بنتيجــة 4-1.

كابتــن الفريــق مصطفــى محمــد أ. 
لاعــب نــادي تشــرين الســابق أكــد 
الفــوز  كان  الفريــق  طمــوح  بــأن 
ــات أدت  ــن الاصاب ــة لك ــب البطول بلق
لغيــاب عــدد كبيــر مــن لاعبينــا، وفــي 
ــة  ــي نتيج ــز الثان ــدُّ المرك ــة نع النهاي
عتبــه  أبــدى  كمــا  جــداً,  ايجابيــة 
الشــديد علــى غيــاب الاهتمــام مــن 
الجهــات المعنيــة علــى دعــم الفريــق 

ــاً.  ــو معنوي ول

أقيمــت الأســبوع الماضــي بطولــة الريــاض المحليــة 
بالأنديــة  الخاصــة  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 
نهايــة  ومــع  للماكمــة،  الحكوميــة  والهيئــات 
منافســاتها تمكــن ماكمنــا الســوري نــور الديــن 
أبــو زر مــن الحفــاظ علــى لقبــه الــذي أحــرزه العــام 

الماضــي بــوزن 96 كــغ.
مــع التذكيــر بــأن بطلنــا قبــل اضطــراره للســفر 
إلــى الســعودية كان قــد حــاز علــى لقــب بطولــة 

مــرات. خمــس  الجمهوريــة 

قتــل الاســبوع الماضــي لاعــب كــرة 
الســلة روديــن عجــك تحــت التعذيــب 

فــي ســجون العصابــات الأســدية.
نــادي  صفــوف  فــي  تــدرّج  الاعــب 
فــي  للعــب  ينتقــل  أن  قبــل  الكرامــة 
صفــوف شــباب نــادي الجيــش كاعــب 
ارتــكاز وكابتــن للفريــق, ســاند الثــورة 

الأولــى،  أيامهــا  منــذ  ســري  بشــكل 
واعتقلتــه قــوات النظــام فــي حــي ركــن 
ــخ 30.12.2013  ــن بدمشــق بتاري الدي
برفقــة ســتة مــن زمائــه مــن أبنــاء 
الحــي, تــواردت أنبــاء بالأمــس عــن 
مقتلــه فــي أقبيــة ســجون الأســد تحــت 

التعذيــب.

تــوج الســوري محمــد أنــس يعقــوب ببطولــة قطــر 
ــت  ــي اختتم ــس والت ــتريت دراغ ري ــة للس الوطني
منافســاتها يــوم الجمعــة الماضــي مــع انتهــاء 
منافســات الجولــة الســابعة والأخيــرة بعــد منافســة 
قويــة مــن القطــري مشــعل جوهــر ليحافــظ بذلــك 
ــي  ــام الثان ــة للع ــب البطول ــى لق ــوب عل ــا يعق بطلن

ــى التوالي.  عل
بطلنــا محمــد أنــس يعقــوب تمكــن خــال الجــولات 

الســبع مــن عمــر البطولــة لفئــة أربــع أســطوانات 
ــرات,  ــاث م ــز الأول ث ــوز بالمرك ــن الف ــة م معدل
ــرة  ــث م ــز الثال ــن, والمرك ــي مرتي ــز الثان والمرك
واحــدة ممــا وضعــه علــى قمــة الترتيــب العــام 
للبطولــة التــي شــارك فيهــا أكثــر من 75 متســابقاً.
وبذلــك ســيدافع بطلنــا اليعقــوب عــن لقبــه للمــرة 
الثانيــة خــال الموســم الجديــد الــذي ســينطلق فــي 

شــهر تشــرين الأول القــادم.

ــو  ــن أب ــور الدي الملاكــم ن
زر يتــوج ببطولــة الريــاض

فريــق ســوريا الجامعي وصيفاً 
ــة ــات الدولي ــة الجامع لبطول

كــرة  مقتــل لاعــب 
الســلة روديــن عجك 

ــب ــت التعذي تح

حلبات الســيارات تشــهد على تفوق جديــد للرياضيين الأحرار
محمــد أنــس يعقوب يتــوج ببطولة قطر للســتريت دراج

إعداد: قتيبة سميسم
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ــام  ــرائيلي: النظ ــش الإس ــي الجي ــر ف ــط كبي ــرّح ضاب ص
ــي  ــاوي ف ــتخدام الكيم ــة اس ــة مكافح ــع اتفاقي ــذي وقّ ال
الأســلحة  مــن  مجموعــة  يطــوّر  الماضــي،  الصيــف 

الكيماويــة 'غيــر التقليديــة.
قــال ضابــط كبيــر بقــوات الدفــاع الإســرائيلية الخميــس 
إن القــوات المواليــة لبشــار الأســد اســتخدمت الأســلحة 
الكيماويــة فــي أكثــر مــن 30 حالــة منــذ انضمــام ســوريا 
ــي،  ــام الماض ــي الع ــة ف ــلحة الكيماوي ــة الأس ــى اتفاقي إل

ووافــق علــى تدميــر ترســانته بالكامــل.
وقــال الضابــط، مشــيراً إلــى أن الأســلحة كانــت "تنشــر 
ــدى  ــرة الم ــخ قصي ــاون وصواري ــف اله ــاً" بقذائ تكتيكي
ــد  ــة وق ــد[ الصفق ــه  ]الأس ــع في ــذي وق ــوم ال ــن الي "م
اســتخدمت الأســلحة الكيميائيــة لأكثــر مــن ثاثيــن مــرة، 

وفــي كل مــرة يتــم قتــل المواطنيــن بهــا".
وركــز الضابــط، الــذي تحــدث شــريطة عــدم الكشــف 
عــن هويتــه، علــى أن نظــام الأســد الآن  يطــور أســلحة  
"غيــر تقليديــة " تعتمــد علــى غــاز أضعــف مثــل الكلور.
وقــال "نحــن لا نســتطيع أن نصــرح عــن أي نــوع مــن 
الأســلحة الكيماويــة، ولكــن مــن الناحية الواقعيــة، يمكننا 
أن نقــول أنــه اســتخدم مــا نســميه المــواد" الغيــر تقليدية 
"، والتــي، فــي النهايــة، تــؤدي إلــى قتــل المواطنيــن"  

كمــا أكــد الضابــط بأنــه علــى الرغــم مــن انضمــام ســوريا 
لاتفاقيــة الأســلحة الكيماويــة قــد خفــض بشــكل كبيــر مــن 
ــد لا  ــن الأس ــرائيل، لك ــى إس ــاوي عل ــوم كيم ــر هج خط
يــزال يهــدف لإنتــاج الأســلحة التــي يمكــن نشــرها علــى 
الرغــم مــن عضويــة ســوريا فــي اتفاقيــة حظــر الأســلحة 

الكيميائيــة.
]الأســد[ ســيحاول  أن  الضابــط "بتقييمنــا   وأضــاف 
الإبقــاء علــى مخــزون صغيــر، ولكنــه مقيــد بالاتفاقيــة" 

.
وذكــر أيضــاً "والســبب فــي أنــه يطــور المــواد الكيميائية 
غيــر التقليديــة- مثــل الكلــور والتــي ذكرتهــا ســابقاً، هــي 
أنــه يمكــن العثــور عليهــا فــي جميــع أنحــاء إســرائيل أو 

فــي أي بلــد آخــر."
وقــد تعرضــت الاســتخبارات الإســرائيلية لاســتخدام نظام 

الأســد للأســلحة الكيميائيــة فــي وقــت مبكــر مــن العــام 
الماضــي. فقــد ألقــى محلــل الاســتخبارات العســكرية فــي 
الجيــش الإســرائيلي ايتــاي بــرون، فــي نيســان عــام 
2013، محاضــرة، وكانــت مفاجــأة مذهلــة عندمــا أعلــن 
علــى المــلأ أن الأســد كان يســتخدم غــاز الأعصــاب ضــد 
ــام  ــتخدم النظ ــد اس ــل، فق ــي أفض ــم مهن ــوار: "ولفه الث
الأســلحة الكيماويــة الفتاكــة،" وقــال فــي ذلــك الوقــت، 
بــأن الجيــش الإســرائيلي يعتقــد إن العنصــر الســام كان 
غــاز الســارين. ثــم أشــار إلــى أنــه قــد اســتخدم فــي أكثــر 
ــك هجــوم فــي 19 آذار  ــة واحــدة، بمــا فــي ذل مــن حادث

.2013
استفســاراته،  علــى   البدايــة  منــذ  أصــر  قــد  كان  و 
ولكنهــا قبلــت فــي وقــت لاحــق مــن مســؤولين أمريكييــن 
وغيرهــم. " ، حيــث كانــت جليــة بشــكل واضــح جــداً "، 
وقــال بــرون فــي وقــت لاحــق أن الاســتنتاج الإســرائيلي 
" اعتمــد علــى أســاس عمــل خــاص جــداً ، " مــن قبــل 

فريــق كذلــك.
 ، أوزومكــو  أحمــد  أعلــن  الماضــي،  الأســبوع  وفــي 
رئيــس منظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة ، إنشــاء بعثــة 
ــي  ــور ف ــال مزاعــم اســتخدام الكل ــع حي ــات الوقائ " لإثب

ــوريا. " س
المقــر  فــي  التنفيــذي  للمجلــس  اجتمــاع  فــي  وقــال 
الرئيســي فــي لاهــاي ان البعثــة ســتغادر قريبــاً إلــى 

ســوريا.
وحســبما ذكــر البيــان " فقــد تعهــد النظــام الســوري 
بتوفيــر الأمــن فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها ".
والأمــم  الكيماويــة  الأســلحة  حظــر  منظمــة  وقامــت 
المتحــدة بالفعــل بعمليــة تدميــر الأســلحة الكيميائيــة فــي 
ــذي واقفــت  ــزع الســاح ال ــاق ن ســوريا كجــزء مــن اتف

عليــه فــي أعقــاب هجمــات غــاز الأعصــاب القاتــل فــي 
ــي آب الماضــي. ــف دمشــق ف ري

ــات  ــا والولاي ــم فرنس ــد زع ــد بع ــق الجدي ــي التحقي ويأت
المتحــدة أن قــوات الأســد قــد اســتخدمت تكتيكيــاً المــواد 
الكيميائيــة الصناعيــة علــى قريــة يســيطر عليهــا الثــوار 

فــي محافظــة حمــاه الشــهر الماضــي.
الماضــي،  الأســبوع  تحقيــق  طلــب  فرنســا  وقدمــت 
حيــث قــال الرئيــس فرانســوا هولانــد إن لــدى بــاده 
"معلومــات " - ولكــن لا يوجــد دليــل - أن نظــام الأســد 
لا يــزال يســتخدم الأســلحة الكيماويــة علــى الرغــم مــن 

الصفقــة.
وصرحــت الولايــات المتحــدة بأنهــا تحقــق فــي هــذه 

المزاعــم.
وقــال المتحــدث باســم البيــت الأبيــض جــاي كارنــي 
فــي 21 نيســان "لدينــا مؤشــرات علــى اســتخدام مــادة 
كيماويــة صناعيــة ســامة، وربمــا الكلــور إحداهــا ، 
فــي ســوريا هــذا الشــهر، فــي قريــة تســيطر عليهــا 

المعارضــة وهــي كفــر زيتــا "،.
ولكــن هنــاك روايــات متضاربــة بيــن النظــام والمعارضــة 
تتــداول اللــوم حــول الهجــوم بغــاز الكلــور المزعــوم 

علــى كفــر زيتــا.
وأفــاد نشــطاء بهجمــات أخــرى لغــاز الكلــور، وكان 
آخرهــا فــي محافظــة إدلــب، شــمال غــرب البــاد ، قبــل 

أســبوعين.
وكانــت ســوريا قــد ســلمت  ثمانيــة فــي المئــة مــن 
الأســلحة الكيميائيــة بموجــب شــروط اتفاقيــة الولايــات 
المتحــدة وبوســاطة روســية، والتــي اســتهلتها بالتهديــد 

ــام الماضــي. ــى الع ــل عســكري أمريك بعم

مــن الســخرية أن يفــوز المرشّــحون بنســبة 80 فــي 
المائــة مــن الأصــوات، ولكــن بالنســبة لبعــض الأنظمــة 
فــي الشــرق الأوســط فــإن مظهــر الديمقراطيــة هــذا 

ــة. ــوى الغربي ــري للق ــم س ــن دع ــي لتأمي يكف
ــألة  ــا مس ــات؟ إنه ــون الانتخاب ــبُّ الديكتاتوري ــاذا يح لم
ــة  ــاج لإجاب ــا تحت ــط ، ولكنه ــرق الأوس ــي الش ــة ف قديم
مــرة أخــرى حينمــا يجــري عبــد الفتــاح السيســي ، 
ــا  ــذا الشــهر، وعندم ــة ه ــات الرئاســية المصري الانتخاب
يعــاد ترشــيح بشــار الأســد فــي ســوريا وانتخابــه الشــهر 

ــل. المقب
 فهمــا ســيحصان علــى 90 فــي المائــة مــن الأصــوات، 
أو أنهــا ســوف تبقــي بأمــان كمــا فــي حالــة رئيــس 
الجزائــر القديــم والمريــض عبــد العزيــز بوتفليقــة الــذي 

ــدل 81.5    ــت ســخيفة  بمع ــى نســبة تصوي حصــل عل
وبالتأكيــد ، فــإن السيســي ســيحصل علــى نســبة 82 فــي 
المائــة علــى الأقــل مــن أجــل إظهــار أنــه ليــس بوتفليقــة. 
ــة  ــبة 90 بالمئ ــع أن نس ــث يتوق ــد، حي ــار الأس ــا بش كم
عاليــة - بالنظــر إلــى 2.5 مليــون لاجئ ســوري يعيشــون 
الآن خــارج البــاد - والتــي قــد تدفــع قليــاً بالمصداقيــة 
بعيــداً. ومــع ذلــك فهــو لديــه منافســان اثنــان فقــط، فــكا 
ــي،  ــان الحال ــي البرلم ــان ف ــا نائب ــن هم المنافســين اللذي
ــد  ــران بع ــي حزي ــم أســرة الأســد ف ــان انتهــاء حك يتوقع

44 عامــا؟ً لذلــك لا خــاف بيــن القاهــرة أو دمشــق.
ــن  ــع، هــو أن السيســي والأســد ليســا دائمي و فــي الواق
ــات. فالمشــير  وهــذا ســبب حاجتهمــا إلــى دعــم الانتخاب
ــل  ــن أج ــمياً م ــش رس ــادر الجي ــابق - غ ــري الس المص
الترشــح لانتخابــات التــي ســتجري فــي نهايــة هــذا 
الشــهر – فهــو بحاجــة لحمايــة الامبراطوريــة العســكرية 
زمائــه  واســتثمار  الضخمــة  المصريــة  الاقتصاديــة 
ــأة،  ــاه المعب ــركات المي ــة، وش ــال الطاق ــرالات لمج الجن
والعقــارات، والتســوق مراكــز التســوق ومتاجــر الأثــاث.
ــر  ــه ســيكون "مــن غي ــد السيســي أن لهــذا الســبب يعتق
ميزانيــة  علــى  الســيطرة  المدنــي  للحكــم   " المائــم 
ــدة فــي الدســتور  ــده هــو فقــرة جدي الجيــش – ومــا يري

ــأن. ــذا الش ــي ه ــري ف المص
ــن أن  ــد م ــد التأكُّ ــإن الأســد يري ــة أخــرى، ف ــن ناحي وم
محادثــات جنيــف "للســام" - مــن المفتــرض أن تهــدف 
إلــى تشــكيل حكومــة " انتقاليــة" فــي دمشــق –والتــي 
ســتموت. إذا مــا تــم إعــادة انتخــاب الرئيــس الشــهر 
المقبــل - فكيــف يمكــن إنشــاء حكومــة " انتقاليــة" 
؟ ولأن القوانيــن الانتخابيــة الجديــدة لتولــي ســوريا 
ــوا  ــد عاش ــة  ق ــحون للرئاس ــون المرش ــأن يك ــي ب تقض

فــي ســوريا لمــدة 10 أعــوام قبــل الانتخابــات، فــإن 
أيــاً مــن معارضــي الأســد الخارجييــن لــن يســتطيعوا 
ــي  ــك لا مفاجــآت إذا أصبحــت نســبة 90 ف الترشــح. لذل

ــوم. ــدة الي ــة متزاي المائ
وبعــد كل ذلــك، فــإن قــوات الأســد هــي الرابحــة فــي 
الحــرب الأهليــة فــي ســوريا التــي قتــل فيهــا ربمــا 
- علــى  والنســاء والأطفــال  الرجــال  مــن   150،000
الرغــم مــن أن هــذه الإحصائيــة قــد تكــون مضللــة مثــل 
نتائــج الانتخابــات. فالســخرية ترافــق عــادة الانتخابــات 
العربيــة - ولكــن مــن الممكــن دائمــاً أن نقلــل مــن شــعبية 

ــلطة.  ــى الس ــون إل ــن يأت ــورة الذي ــخصيات المذك الش
ــح السيســي  ــون ترشُّ ــن لا يدعم ــن المصريي ــن م فالمايي
البــاد  رئيــس  ضــد  العســكري  انقابــه  دعمــوا  كمــا 
يحصــل  كان  الــذي  مرســي،  محمــد  الأول،  المنتخــب 
علــى51.7 فــي المائــة وفــوزه فــي الانتخابــات - وفقــاً 

للشــفقة. المثيــر   - الديكتاتــور  للمعاييــر 
ــل السيســي بمســألة الإخــوان المســلمين بشــكل  ــا تكفّ كم
فعــال، والذيــن ينتمــون لمرســي، فهــم محــددون الآن فــي 

مصــر علــى  أنهــم " منظمــة إرهابيــة " 
 وفــي الواقــع، كل مــن السيســي والأســد همــا - مثــل بــوش 
وبليــر، وشــخصيات أخــرى تاريخيــة مــن ماضينــا القريــب 

– يدعــون القتــال " علــى  أنــه حــرب علــى الإرهــاب". 
لذلــك،  لدينــا أوهــام غربيــة  تأتــي لمســاعدة الأنظمــة 
الشــرق أوســطية. فليــس مــن قبيــل المصادفــة أن  يعطــي 
ــاد عــن مخاطــر  ــزال يحــاول الابتع ــذي لا ي ــر ال ــي بلي تون
الإســاميين "الأصولييــن "- دعمــه الخالــص لانقــاب 
ــاس  ــاره للحم ــتقبل، وإظه ــي المس السيســي والرئاســة ف
ــي  ــاء ف ــه بالبق ــد يســمح ل ــذي ق ــد ال ــاه الأس ــف تج الخفي
ــد "  ــى دســتور جدي ــال الســلمي إل الســلطة خــال" الانتق
ــرة  ــة نكســة سياســية خطي ــر بمثاب ــم بلي ــر دع ــد يعتب  وق
علــى أي سياســي - ولكــن لــم يكــن كذلــك، ربمــا، فــي 

ــي. ــم العرب ــن العال ــزاء م أج
ويجــب ألا ننســى أن لدينــا القليــل مــن النفــاق. فجــون 

ــرم  ــرة الق ــبه جزي ــيا لش ــم روس ــن ض ــذي يدي ــري، ال كي
ولا يضاهيــه ســوى الصمــت فــي مواجهــة ضــم إســرائيل 
للجــولان والاســتياء علــى الأراضــي المســروقة، ويعتقــد 
أنــه مــن المثيــر للســخرية للأســد إجــراء انتخابــات خــال 
أوكرانيــا  تعقــد  أن  الضــروري  مــن  ولكــن   - الحــرب 
الانتخابــات حيــن تســقط مدنهــا الشــرقية خــارج ســيطرة 
الحكومــة تمامــاً. والرئيــس الأميركــي الــذي يهنـّـئ الرئيس 
ــات مــزورة،  ــوزه بانتخاب ــى ف ــي حامــد كــرزاي عل الأفغان
ولا يــكاد يفشــل فــي إعطــاء تمنياتــه الطيبــة للسيســي إذا 
مــا فــاز فــي مصــر – فــي رســالة مؤكــدة، وتصــل محفوفــة 
فــي الكثيــر مــن الحمــاس  للسيســي ودوره فــي " انتقــال 

ــة "  ــى "الديمقراطي بــاده مــرة أخــرى إل
فالسيســي، وربمــا الأســد أيضــاً، متأكــدان مــن دعمنــا 
ــدون تحــد -  ــم - وب ــا تمــت حمايته ــي الســرّي إذا م الغرب
ــل  ــي تجع ــباب الت ــد الأس ــو أح ــرائيلية. وه ــلطة الإس للس
المحتملــة  "الضــرورة"  عــن  يتحدثــون  دبلوماســيونا 

لاســتمرار رئاســة الأســد.
 وفــي الحقيقــة إن السيســي يحــوّل جماعــة الإخــوان  
لتنظيــم القاعــدة و"الإرهــاب" - دون أدنــى دليــل – وهــذا 

ــرب. ــن الغ ــراض م ــه  دون اعت ــا يدعم م
ولا يوجد أي شــخص يشــكو عند تســلُّل الدبلوماســيين من 
بيــروت عبــر دمشــق بهــدوء، وبطبيعــة الحــال - علــى أمل 
ــا يجــدر  ــات القديمــة مــع نظــام الأســد. كم ــد الصداق تجدي
بنــا أن نتذكــر أن ليــس بعيــد، عــن هــذا النظــام نفســه كان 
يســتلم الســجناء " الأميركييــن، ويقــوم بتعريضهــم للقليــل 
مــن المــواد الخــام فــي الخايــا أثنــاء التحقيــق معهــم حــول 

مناهضتهــم للولايــات المتحــدة "الإرهــاب " 
كمــا يجــدر التذكيــر، بالتهانــي التــي وصلــت للسيســي  بعــد 
تنظيــم انقابــه ضــد مرســي فــي العــام الماضــي - والــذي 

وصــل ســريعاً مــن الأســد نفســه.
ــة  ــي المائ ــة للسيســي، و90 ف ــي المائ ــون ف ــان وثمان اثن
بالنســبة للأســد – وهــذا بعــد القطــع والاحتفــاظ. ومــن ثــم 

ســنرى كيــف تتطابــق الأرقــام " الحقيقيــة ".

ــب الشــمالية الســورية  ــة حل ــي مدين ــذ مدرســة ف ــرر تامي ــرة، ق ــة الأخي ــي الآون ف
ــاً  إعــداد معــرض فنــي،  يقدمّــون فيــه  مقتبســات إبداعيــة، ويكــون نشــاطاً ترفيهي
للمناطــق المحيطــة بهــا والتــي مزقتهــا الحــرب. حيــث رســم بعــض الأطفــال مشــاهد 
ــن  ــي  حي ــوم مشــمس. ف ــي ي ــم الســوري ف ــل العل ــي تحم ــور الت ــن الطي ــة م البهج
رُسِــمت صــورٌ أخــرى مؤلمــة  مــن الحــرب التــي شــهدتها  البــاد. كمــا رســم أحدهــم 

قلعــة حلــب الشــهيرة.
ــل  ــا قب ــي عليه ــل ألق ــبب برمي ــة بس ــرٌ المدرس ــدمَ تفجي ــان، ه ــي 30 نيس ــن ف ولك
ســاعات مــن تحضيــر افتتــاح المعــرض. وقتــل عــدد مــن الأطفــال قبــل أن يتمكنــوا 
ــاً  ــوا يوم ــاً" فأمض ــر حظ ــوا "أكث ــن كان ــن الذي ــا الآخري ــم. أم ــن عــرض أعماله م

ــة. ــة المكثف ــة الطبي ــت الرعاي ــم، تح ــر والأل ــارغ الصب ــن بف منتظري
ولربمــا يكــون الأميركيــون مهتميــن بمعرفــة مــا إذا كان العلــم الأمريكــي الموضــوع 

المتكــرر فــي المعــرض المنكــوب. 
ــات  ــم بالولاي ــن إعجابه ــوماتهم ع ــال رس ــن خ ــروا م ــوريا عب ــال س ــؤلاء أطف فه
ــل  ــع. فه ــل المتوق ــم الأم ــدو له ــي تب ــة ، فه ــرب المروّع ــم الح ــي خض ــدة. ف المتح
ــي يتناولهــا معظــم  ــة والت ــة آمن ــي طفول ــاء لآمالهــم ف ســنقدم لهــم نوعــاً مــن الوف

ــه؟ ــلمّ ب ــر مُس ــن كأم الأميركيي
وحســب مــا ذكــر للمجلــس الوطنــي الســوري بــأن هناك ما يقــارب 20،000 شــخص 
ــات المناهضــة  ــذ الاحتجاج ــل المتفجــرة" من ــات "البرامي ــوا بهجم ــل قتل ــى الأق عل
ــات  ــل هــي حاوي ــذه البرامي ــي اذار 2011. فه ــدأت ف ــي ب ــي ســوريا الت ــة ف للحكوم
كبيــرة مليئــة بالمتفجــرات والشــظايا التــي  تنفجــر لــدى الارتطــام وتســبب تدميــراً 
ــد إلقائهــا مــن ارتفــاع عامــودي . فنظــام الأســد يحتكــر  ــك عن واســع النطــاق، وذل

القــوة الجويــة، لأنــه الطــرف الوحيــد القــادر علــى إلقــاء تلــك البراميــل.
وقــد طالــب قــرار مجلــس الأمــن الدولــي 2139  بوقــف "العمل العشــوائي بالأســلحة 
فــي المناطــق المأهولــة بالســكان، بمــا فــي ذلــك القصــف والقصــف الجــوي، مثــل 
ــباط 2014        ــي 22 ش ــدر ف ــذي ص ــرار، ال ــرة. " إن الق ــل المتفج ــتخدام البرامي اس

شــهد لحظــة إجمــاع نــادرة علــى ســوريا مــن مجلــس الأمــن.
ولكــن هجمــات البراميــل المتفجــرة اســتمرت بــا هــوادة. ووفقــاً لهيومــن رايتــس 
ووتــش ، فــإن نظــام الأســد قــد أطلــق العنــان لإلقــاء تلــك البراميــل خــال 85 يومــاً 
علــى الأقــل فــي مواقــع بــارزة فــي مدينــة حلــب منــذ 22 شــباط. وحســب تقديــرات 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــإن هنــاك أكثــر مــن 920 حالــة وفــاة بســبب 

التفجيــرات بالبراميــل بيــن 22 شــباط و 22 نيســان .
ــزام  ــم الالت ــم يت ــوات أخــرى " إذا ل ــاذ خط ــداً " باتخ ــرار 2139 تهدي ــن الق وتضمّ
بأحكامــه. ولكــن صــرح متحــدث باســم الأمــم المتحــدة أن أي إجــراءات أخــرى 
يتطلــب النظــر فــي الفصــل 7 مــن توصيــات مجلــس الأمــن - حيــث يحمــل الحليــف 
الأقــوى للأســد روســيا حــق النقــض. فمــا لــم تكــن الولايــات المتحــدة مســتعدة للعمــل 
خــارج إطــار الأمــم المتحــدة، فســتعرض الأطفــال فــي جميــع أنحــاء ســوريا لأهــوال 

ــل المتفجــرة. البرامي
وقــد لا يأخــذ الكثيــر مــن الولايــات المتحــدة لإحــداث التغييــر. فقــد أفــاد رجــل يعيــش 
فــي الحــي الــذي عانــى مــن إلقــاء العديــد مــن البراميــل المتفجــرة بأنــه، وبعــد أن 
ــتطاعوا  ــد اس ــام الأس ــة لنظ ــر التابع ــرة الهليكوبت ــى طائ ــم عل ــوار نيرانه ــح الث فت
إســقاطها ، فتوقفــت بذلــك جميــع هجمــات الجــو لمــدة 15 يومــاً. وبذلــك فــإن زيــادة 
طفيفــة فــي قــدرة المعارضــة علــى اســتهداف مروحيــات يمكــن أن يكــون لهــا مــردود 

هائــل فــي إنقــاذ الأرواح.
لهــذا الســبب، وقــد طلــب ممثلــو المعارضــة الســورية مــراراً وتكــراراً نقــل الأســلحة 
المضــادة للطائــرات إلــى مقاتلــي المعارضــة المســلحة. وهــدف أحمــد الجربــا رئيــس 
ــبوع   ــذا الأس ــنطن ه ــى واش ــه إل ــارة ل ــي أول زي ــارض ف ــوري المع ــاف الس الائت

لإيصــال هــذا النــداء إلــى الرئيــس أوبامــا والشــعب الأمريكــي. 
وقــد أشــارت العديــد مــن التقاريــر الــى أن البيــت الأبيــض ســيعيد النظــر فــي رفضــه 

الســابق لتقديــم أنظمــة الدفــاع الجــوي المحمولــة للمعارضــة المســلحة.
إن منظومــات الدفــاع الجــوي هــذه تكــون محمولــة علــى الكتــف، وتطلــق الصواريــخ  
ــة  ــام. وثم ــرات النظ ــتهداف طائ ــن اس ــوار م ــن الث ــأنها تمكي ــن ش ــو، وم ــى الج إل
اعتــراض كبيــر لتقديمهــا خوفــاً مــن اســتعمالها مــن جماعــات إرهابيــة  إذا وقعــت 
ــدرس مســؤولو  ــة. ولهــذا ي ــرات المدني ــاً ضــد الطائ تحــت يدهــا واســتخدمتها لاحق
ــان مرتبطــة ببصمــات  ــن لوحــة أم ــل تأمي ــا مث ــاً إصاحــات التكنولوجي الإدارة حالي
الأصابــع، تتبــع نظــام تحديــد المواقــع و"مفاتيــح بديلــة لتوجيــه القتــل " التــي تمكــن 

مــن تعطيــل الأجهــزة علــى الفــور
وفــي كثيــر مــن الأحيــان فشــلت مناقشــة منظومــات الدفــاع الجــوي المحمولــة  وذلــك 
ــن  ــك بي ــي ذل ــا ف ــداول واســع الانتشــار، بم ــي ت ــل وف لأن الأســلحة موجــودة بالفع
الإرهابييــن . فــي عــام 2004  وقــد خمــن مكتــب المحاســبة الحكومــي الأمريكــي أن 
ــر  ــدي المنظمــات غي ــي أي ــت ف ــة كان ــاع جــوي محمول ــي 6،000 منظومــة دف حوال

الحكوميــة.
 وذكــرت شــركة ســتراتفور الاســتخباراتية فــي عــام 2010 هــذه المنظمــات تشــمل 

تنظيــم القاعــدة وجماعــة الشــباب وحــزب الله.

ــة  ــي المعارضــة المعتدل ــى مقاتل ــة وزعــت عل أن 20 منظومــة دفــاع جــوي محمول
ــى  ــة عل ــل الموافق ــن قب ــارو نظــام الأســد يفكــرون مرتي ــل طي ــا جع ــي ســوريا مم ف
قصــف المناطــق المدنيــة بالبراميــل المتفجــرة. وإضافــة مشــكلة الطائــرات المدنيــة 
أنهــا ســتكون بخطــر ضئيــل للغايــة، خاصــة إذا مــا جُهّــزت منظومــات الدفــاع الجــوي 

المحمولــة مــع الإصاحــات التكنولوجيــة قيــد المناقشــة.
ــل المتفجــرة -  ــوا، أو جرحــوا بســبب البرامي ــن قتل ــن أجــل آلاف الســوريين الذي م
بمــا فــي ذلــك أطفــال مدرســة حلــب الذيــن يثقــون بالولايــات المتحــدة – يجــب علــى 
الشــعب الأمريكــي أن يدعــم توفيــر منظومــات الدفــاع الجــوي المحمولــة ليتــم فحــص 

عناصرهــا بعنايــة للمعارضــة الســورية.

الولايــات المتحــدة تســتطيع وضــع 
حــدٍّ للبراميل المتفجرة في ســوريا
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خــرج الأبطــال المتعبــون مــن أزقــة حمــص القديمــة بعــد أكثــر مــن 
عاميــن علــى الصمــود، بينمــا كاميــرا النصــر توثـّـق هــذه اللحظــة 

التاريخيــة التــي انتصــر فيهــا الطاغيــة علــى شــعبه.
ــى الدهشــة فــي المشــهد الســوري،  ــم يعــد مــن شــيء يدعــو إل ل
فنظــام الأســد كان قــد تفــوّق فــي إجرامــه علــى أعتــى المخيــات 
ــي  ــدرج ف ــاً ين ــيئاً عادي ــي ش ــا اليوم ــات موتن ــى ب ــة حت الإجرامي

ــة. ســياق الأشــياء العادي
ولكــن ثمّــة أســئلة كثيــرة تســتثيرها نكبــة حمــص المعروفــة 
"بالعديّــة"، ومــن الصعــب إغــاق ملفهــا قبــل البحــث عــن 

إجابــات حولهــا.
ــت  ــي دخل ــى المــدن الت ــت مــن أول مــن المعــروف أن حمــص كان
فــي نــزاع مســلحّ مــع نظــام الأســد، كمــا كانــت مــن أولــى المــدن 
ــد مــن المجــازر  ــر العدي ــه عب ــي شــهدت عســف النظــام وقمع الت
العالمــي  الســخط  تثيــر  أثنائــه  فــي  كانــت  والتــي  الجماعيــة 

والمحلــي. 
صمــدت المدينــة لأشــهر طويلــة، ودافــع المقاتلــون عــن أحيائهــم 
التــي يســيطرون عليهــا، وهدمــت المدينــة علــى مــرّ الأشــهر علــى 
مــرأى ليــس مــن العالــم فقــط، بــل أيضــاً مــن الســوريين أنفســهم. 
وبــدأت جبهــات حمــص القريبــة بالتــآكل التدريجــي –كمــا يحــدث 
اليــوم علــى جبهــات العاصمــة دمشــق- فخســر الثــوار ســيطرتهم 
علــى بوابتهــم علــى لبنــان، وانســحبوا مــن مدينــة القصيــر، ثــم 
خســروا ســيطرتهم علــى واحــدة مــن أهــم محطــات القوافــل، بلــدة 
القريتيــن شــرقي حمــص، وبــدا فعــاً فــي تلــك الأثنــاء أن جبهــات 
حمــص تنــوء تحــت ضغــط قــوات الأســد المدعمــة بعناصــر مــن 
ميلشــيات حــزب الله اللبنانــي، وغيرهــا مــن حثــالات المقاتليــن فــي 

العالــم الذيــن انبــروا للدفــاع عــن نظــام الأســد.
فــي المقابــل ســمع الســوريون بالعديــد مــن المعــارك "الكبــرى" 
والتــي ســعت تشــكيات المعارضــة مــن خالهــا إلــى فــكّ الحصــار 

عــن حمــص.
فكانــت "معركــة قادمــون" بقيــادة العديــد من التشــكيات الســلفية 
كالجبهــة والفــاروق الاســامي وغيرهــا، والتــي حاولــت الانطــاق 

مــن ريــف حمــاه الشــرقي لفــك الحصــار عــن حمــص.
وبعــد أشــهر مــن المعــارك "الكاريكاتيرية" تمكــن "المجاهدون" 
ــرقي،  ــلمية الش ــة الس ــف مدين ــي ري ــرى ف ــع ق ــر بض ــن تحري م
والتــي لا يذكــر أيّ تواجــد عســكري فيهــا لقــوات النظــام، وتوقفــت 
عمليــات المجاهديــن عنــد قريــة بــري الشــرقي حيــث هنــاك أولــى 

القطــع العســكرية التابعــة للنظــام.
وســرقت  قراهــم  الســكان  فيهــا  هجــر  طويلــة  أشــهر  وعبــر 
ممتلكاتهــم، لــم يتمكــن "المجاهــدون" مــن التقــدم ليــس باتجــاه 
فــك الحصــار عــن حمــص بــل مــن التقــدم باتجــاه الحاجــز المرابــط 
ــر  ــن أكث ــداً م ــذي كان واح ــرّي الشــرقي وال ــة ب ــى تخــوم قري عل

ــوءاً.   ــية وس ــز وحش الحواج
انتهــت معركــة "قادمــون" كمــا بــدأت بــا أيــة نتائــج ســوى 
تحويــل ســكان القــرى النائيــة إلــى نازحيــن ومشــرّدين، واســتمر 
الحصــار علــى حمــص، علــى مــرأى مــن الكتائــب المقاتلــة بمــن 
فيهــا فصيــل "داعــش" والــذي راح يتمتــرس فــي جبــال البلعــاس 

والتــي تبعــد عشــرات الكيلــو متــرات عــن جبهــات القتــال.
مــا يثيــر الســخط فــي مــا جــرى فــي حمــص، أن الطــرف المفاوض 
ــر  ــا تضــم أكب ــروف إنه ــن المع ــي م ــة الإســامية والت كان الجبه
وأشــرس التشــكيات العســكرية المعارضــة، كألويــة أحــرار الشــام 
ــي لا  ــن التشــكيات والت ــد والعشــرات الأخــرى م ــش التوحي وجي

تقــل شــأناً عــن ســابقتها.
لــم تتمكــن الجبهــة الاســامية مــن فــك الحصــار عــن المحاصرين، 
والأنكــى مــن ذلــك أنهــا فاوضــت علــى أطفــال ونســاء جــرى 
أســرهم فــي معركــة الســاحل الأولــى –كمــا أشــار الصديــق مالــك 
ــي  ــى تســليم أســرى للنظــام )إيران ــا فاوضــت عل داغســتاني- كم

ــن مــن حمــص. ــل خــروج المقاتلي وروســي حســبما ورد( مقاب
كل هــذا يحمــل مؤشــرات غايــة فــي الأهميــة، فــأولاً تضــع خســارة 
ــك،  ــى المح ــة عل ــكيات المعارض ــذه التش ــروعية ه ــص مش حم
إذ تثبــت أنهــا تشــكيات مقاتلــة علــى صعيــد إعامــي، بينمــا كل 
ــا  ــدو كونه ــا لا تع ــي قطعته ــود الت ــاه والوع ــذي تتبن ــاب ال الخط
ــل  ــا مرتبطــة بمســائل التموي ــكاد نجــزم بأنه ــة ن ــات إعامي بروف

ــت، ولا شــيء آخــر.  ســيئة الصي
فهــذه التشــكيات كالجبهــة الاســامية وغيرهــا العديــد، لــم تتمكــن 
ليــس مــن فــك الحصــار عــن بلــدة ســورية، بــل حتــى علــى 
صعيــد إدخــال ســلة غذائيــة للمحاصريــن، فمــا بالــك فــي إدخــال 
الذخائــر والعتــاد؛ وثانيــاً وهــو لا يقــل أهميــة، يضــع أســر أطفــال 
ونســاء أخاقيــة الجبهــة الإســامية علــى المحــك، فأيــن الفــارق 
الأخاقــي بيننــا وبيــن نظــام الأســد عندمــا تتشــابه ممارســاتنا مــع 

ممارســاته؟!.
إن مــا جــرى، ومــا يجــري فــي حمــص العديــة، وعلــى مــرأى مــن 
ــط دمشــق وأيضــاً  ــي محي ــدة، يجــري ف ــة الاســامية العتي الجبه
علــى مــرأى مــن واحــدة مــن أكبــر التشــكيات العســكرية كجيــش 

زهــران علــوش المعــروف بجيــش الإســام.
فــي الحقيقــة لــم تســقط مــدن الثــوار الواحــدة تلــو الأخــرى كمــا 
بتنــا نشــهد مؤخــراً، مــا ســقط فــي حقيقــة الأمــر مشــروعية 
تشــكيات عســكرية ادعّــت حمايتهــا للســوريين وتبنيهــا لأهــداف 
ثورتهــم، حيــث تكشــفت الأحــداث المتاحقــة لهزائــم جبهاتنــا 
ــق  ــن وف ــوار أو مجاهدي ــراء حــروب، ولا ث ــا بصــدد أم ــى أنن عل

ــة. ــة الدارج اللغ

صبر درويش ـ دمشق

لــم تســقط حمــص.. 
ســقط مــن ادعــى فــك 

ــا ــار عنه الحص

سياسية . إخبارية . منوعة
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سيرة احتراق
احتدمــت المعــارك فــي الليــل البهيــم الماطــر. كان الجنــد 
علــى اســتعداد لانغمــار بمشــاهد تراجيديــا ترهــق النفــس 
بســوداويتها. ثابــروا علــى اقتنــاص الفــرص الجميلــة بتوقــف 
لرؤيــة  الســماء  إلــى  لينظــروا  متقطعــة  لفتــرات  المطــر 
ــفوعاً  ــح مش ــن شــع الصب ــم كلــه حي ــوم. اســتيقظ العال النج
بهــواء ينعــش خوفهــم الشــديد. تســاقطت  الكثيــر مــن أوراق 
بالشــرود  وأثخنــوا  ألوانهــم  شــحبت  والأحيــاء  أرواحهــم 

والزوغــان يفكــرون بالرصاصــة  الأخيــرة.

تطرف
تفــوق علــى نفســه فــي الســوء. أقــر بفعــل القتــل وليــس 
ــاً فــي الدفــاع  ــل الآخــر  تطرف ــه مــن قت الإجــرام. دفــع ببراءت
ــاح. عــن معتقــده. تغنــى بوحشــيته الضروريــة مثــل الصب

مباهاة
اشترى طفاً ليلهو به  الكلب.

نهاية سينمائية
احتفا في المطعم بمناسبة ذكرى زواجهما الـ  ....

ـ ماذا تطلبين؟
ـ أريد الطاق.

ـ لم تعد حياتنا خالية من الإثارة!
ـ لقد خنتك، ولا أريد أن أسببّ لك الألم.

ـ آآآه. طريــف  قصــة الألــم. وجعلــت منــي ديوثــاً. شــكراً علــى 
إنقــاذك لــي مــن كارثــة.

أولوية
ــد  ــم يعَ ــي. ل ــه الأرخــص والمؤنســة لطقســه الكتاب ــد قهوت يعُِ
يملــك ثمنهــا. عَجَــفَ نفَْسَــهُ عَــنِ شــربها، ليــس طويــاً. بــاع 

ــاول كيفــه. ــه  وتن قلمــه وأوراق

سعار
ــي  ــم ف ــث الزعي ــكاب مــن حــرص وعب ضجــرت، ويئســت ال
أكل لحــوم البشــر وإن مُلــئ بطنــه. تركــت لــه التوحــش، 

ــي. ــاد الغــذاء النبات ــت علــى اصطي وكلب

هو أنا
مجــرد إنســان عــادي ينتبــه إلــى خطواتــه. يفكــر بالــرأي 
ويعارضــه.  آخــر مــا كان يتخيلــه أن يتأقلــم الانــزلاق فــي 

هــاوس الآخريــن.

سقط الأخلاق
ــه. ارتطــم بكهــل، وأخــذ يهــزأ  ــه ودراجت ســاق مزهــواً بفتوت
بــه.  نــاداه الكهــل:" أن فقــدت شــيئاً" عــاد، وبحــث، ولــم يجــد 

ــل:" أن ســقطت  ــره الكه ــازه. بإشــفاق، أخب ــا يتوجــب إنج م
ــه"  ــه  أخاق من

دغدغة
عاقبتــه بالصمــت. تظاهــر لهــا  بالانزعــاج. شــكرها فــي ســره 

علــى متعــة حكمتهــا.

صورة
ــة.  ــا وهــي طفل ــرة أن لا صــورة شــخصية له احتجــت الصغي
ــا  ــظ لن ــا ندعــو الله أن يحف ــت مريضــة، وكن ــا:" كن ردت أمه

ــماوية" ــختك الس نس

رعاية الصبر
ــاءت  ــاً يعــدو وهــو مســرور. ف ــذة، فبصــرت طف فتحــت الناف
ــد  ــا المقع ــن الســكينة والهــدوء ووضعــت كــف طفله ــى رك إل
فــي كفهــا وشــعرت بغبطــة. لــم تشــبع مــن النظــر إليــه بعــد أن 

دنــت خطــوة مــن الحقيقــة المجهولــة.

مساهمة
ــب  ــى طبي ــن ضرســي. عــدت إل ــة م ســقطت الحشــوة المؤقت
الأســنان دون موعــد. قــرأت كتابــاً صغيــر الحجــم فــي مســاحة 
ــي  ــب واســتأذنته أن آت الانتظــار. جــاء دوري . شــكرت الطبي
غــداً لقــراءة كتــاب جديــد. خرجــت تــاركاً الكتــاب فــي صالــة 

الانتظــار لقــارئ آخــر.

انتشــر مؤخــراً علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
فيديــو عــن شــاب يرمــى بنفســه فــي البحــر أمــام" 
جســر غالاتــا"، فــي مدينــة اســطنبول التركيــة، 
المــاء  فــي  ســقط  الســن  كبيــر  رجــاً  لينتشــل 
نتيجــة اختــال توازنــه، وكاد يغــرق لــولا تدخــل 
الشــاب، أمــام أنظــار المئــات مــن الأتــراك والســياح 
الأوربييــن، الذيــن لــم يتدخــل أحــد منهــم، اقتحــم 
ــي البحــر،  ــاً بنفســه ف ــاس رامي ــوف الن الشــاب صف

ــوز. ــاذ العج ــن إنق ــة م ــي النهاي ــن ف ليتمك
 تهافــت الإعــام التركــي علــى الشــاب عندمــا خــرج 
ــام  ــدة أم ــة واح ــوى جمل ــردد س ــم ي ــاه، فل ــن المي م
العدســات،" أنــا ســوري، أنــا ســوري .." وكأن تلــك 
ــوز  ــاذ العج ــي إنق ــي ف ــه الأساس ــي دافع ــارة ه العب

ــي. الترك
خــان  بلــدة  مــن  العشــرين  ابــن  رحمــون،  ربيــع   
شــيخون فــي إدلــب، خــرج مــن ســوريا باحثــاً عــن أحد 
ينقــذه، وبلــدٍ أكثــر أمنــاً مــن بلــده، لا تحتــاج لأن تجهــد 
نفســك بالبحــث عــن الأســباب التــي دفعــت هــذا الشــاب 
ــه "  ــد اختصرهــا بجملت ــي البحــر، فق لرمــي نفســه ف
أنــا ســوري.."، أنــا الســوري الــذي أعــرف شــعور أن 

تمــوت والعالــم كلــه يتفــرج عليــك، أنــا الســوري الــذي 
تمطــر ســمائي براميــل، فمــا عــاد البحر يخيفنــي، وبعد 
الحادثــة ســارع الناشــطون الســوريون علــى الشــبكة 
العنكبوتيــة إلــى تــداول المقطــع، الــذي عرضــه الإعام 
ــاره، تحــت  ــى شاشــاته وفــي نشــرات أخب التركــي عل
عناويــن تحتفــي بالشــاب، وتمجّــد صــورة البطــل فيــه، 
وحقــق نســبة مشــاهدة عاليــة علــى موقــع اليوتيــوب، 
وكُــرّم الشــاب فــي عــدد مــن وســائل الإعــام الســورية 
ــب بتكريــس  ــن إدل ــا، ليســاهم اب ــي تركي المعارضــة ف
صــورة ليســت غريبــة عــن الســوريين، فــكل يــوم 
تكتــب أســاطير فــي ســوريا، لا تلقــى الصــدى الواســع 
فــي الإعــام العربــي والغربــي،  زارعــاً ابتســامة علــى 
ــا، أولئــك الذيــن  وجــه الاجئيــن الســوريين فــي تركي
أحســوا بالفخــر بفعــل الشــاب، كمــا أحــس بــه الشــعب 
التركــي، الــذي يســتقبل إلــى الآن قرابــة المليــون 
لاجــىء، بحســب رئيــس الــوزراء التركــي، رجــب 
ــواب  ــام ن ــه الأســبوعية أم ــي كلمت ــان ف ــب أردوغ طي
حــزب العدالــة والتنميــة الــذي يتزعمّــه، مؤكّــداً أن 

تركيــا لــن تغلــق أبوابهــا بوجوههــم.

أنا سوري ..

سما الرحبي 

قصص قصيرة جداً 
يوسف فضل ـ صدى الشام

وصلــت الديمقراطيــة أخيــراً إلــى ســوريا، بقيــت منتظــرة علــى حاجــز الأمــن 
ــاء وشــظايا البراميــل فــي  40 عامــاً إلــى أن وجــدت ســبياً بيــن جثــث الأبري

الوطــن الملتهــب.
 بعــد قــرن ونصــف مــن الخيــار الواحــد وتجديــد البيعــة والبصــم بالــدم، يقــدم 
النظــام الســوري مســرحيته المبتذلــة تحــت عنــوان " انتخابــات رئاســية 
ــر  ــع كبي ــعب، وبالطب ــس الش ــام ومجل ــن النظ ــتركة بي ــة مش ــة"، بطول تعددي
الممثليــن "القديــر" التلفزيــون الســوري، ســارع عزيــزي المواطــن، ومــارس 
ــي تشــهده  ــة الت ــي عــرس الديمقراطي ــرأي، ف ــداء ال ــي الانتخــاب وإب ــك ف حقّ

ــام حــزب البعــث عــام 1963. ــذ قي ــى من ــدك للمــرة الأول بل
وكمــا هــي عــادة الســوريين فــي كلّ الأحــداث المتعلقــة بمصيــر البــاد والثــورة 
الســورية التــي دخلــت عامهــا الرابــع، وأخــصُّ هنــا أبطــال الشــبكة العنكبوتية، 
ســارعت مجموعــة مــن الناشــطين الســوريين المعارضيــن لنظــام الأســد 
ــة "ســوريا تنتخــب"  ــى حمل ــرد عل ــدم. فجــاء ال ــا تق ــم بم ــر عــن رأيه التعبي

التــي أطلقهــا الإعــام الحكومــي  الســوري بأخــرى مضــادة.
حيــث تعتمــد حملــة "وطــي صوتــك" علــى سلســلة مــن الفيديوهات الســاخرة، 
والرســوم الكاريكاتوريــة، رمــز لهــا بهاشــتاغ #ســوريا_تنتحب، اسُــتقُيت 
ــا الإعــام  ــي ينتجه ــواد الت ــة للم ــردات والموســيقا المرافق ــن المف ــا م أفكاره

الموالــي لنظــام الأســد.
حملــة وطــي صوتــك تدفــع المواطــن الســوري -بطريقتهــا- لممارســة واجبــه 
ــأدوات  ــه الشــرعي "ســيادتو"، ب ــار حاكمــه وممثل ــي اختي ــي ف ــه الوطن وحق
ــد  ــى قي ــي عل ــاء أي إعام ــد بق ــت لا تري ــإن كن ــه، ف ــة ملفت ــائل كوميدي ووس
الحيــاة، واســتكمال تطهيــر البلــد دون ضجيــج الشــعب الإرهابــي، كــن مــع اليــد 

الحديــدة .. ســارع إلــى المشــاركة والتصويــت، "مالــك إلا الأســد".
تهــدف الحملــة - بحســب مــا جــاء علــى صفحتهــم فــي موقــع الفيســبوك-، إلــى 
ــا  ــة وأنه ــات الهزيل ــذه الانتخاب ــدى بطــان شــرعية ه ــام بم ــع الوعــي الع رف
ــي الســلطة.  ــدة لشــرعنه وجــود الأســد ف لا تتجــاوز أن تكــون مســرحية جدي
ــي  ــق الت ــي المناط ــات ف ــن لانتخاب ــن المقاطعي ــن م ــدد ممك ــر ع ــد أكب وحش
ــة  ــى نهاي ــتمر حت ــا لأن تس ــون عليه ــعى القائم ــام، ويس ــا النظ ــيطر عليه يس

ــدة. ــة جدي ــى انتخــاب الأســد لولاي ــاً إل ــي ســتفضي حتم ــات الت الانتخاب
كمــا وجــدت الحملــة طريقهــا مــن جــدران مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلــى 
أحيــاء مدينــة اســطنبول التركيــة، فاعتصــم مجموعــة مــن الشــبان الســوريين 
المشــاركين فــي الحملــة أمــام مبنــى الأمــم المتحــدة، للتنديــد بالانتخابــات 
ــي  ــن ف ــا بحــق المدنيي ــي تحصــل يومي ــي ســوريا، والمجــازر الت الرئاســية ف

ســوريا.

"وطي صوتك"
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